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 تقديم
تكتب بعض الصفحات والمواقع وخاصة منها " ويكيبيديا" الموسوعة 

نّ "رواية "سانديتون" ) وستن 1817الحرة: اإ خر روايات جين ا  التي  -( هي ا 
شارة بلا شك والتي  -لم تكتمل  خوان"، في اإ صل بعنوان "ال  كانت في ال 

لى  وستن العنوان اإ خوين باركر. بعد وفاتها، غيرت عائلة جين ا  لى ال  اإ
. كُتبت الرواية 1925سانديتون. لم يُنشر النص الكامل للكتاب حتى عام 

وستن مريضة للغاية  شهر من توقفها  -عندما كانت جين ا  ربعة ا  توفيت بعد ا 
وقدمت سانديتون عددًا من الموضوعات الجديدة  -ى روايتها عن العمل عل

في عمل المؤلفة، والتي لم تتمكن من تطويرها حتى النهاية. يتناقض 
قناع" التي كانت  وستن السابقة "الإ سلوبها بشكل حاد مع رواية جين ا  ا 
كثر جدية، بينما عولجت رواية سانديتون بطريقة هزلية شبه  تتسم بنبرة ا 

 .ةكاريكاتوري
وستن في كتابة رواية "سانديتون" في يناير  ت جين ا  ، لتتوقف في 1817بدا 

نها لم تستطع الستمرار  1817مارس  18 نها كانت مريضة جداً لدرجة ا  ل 
شهر بالضبط، في  ربعة ا  نها توفيت بعد ا  يوليو  18في الكتابة. ويُعتقد ا 
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ديسون، كما يُعتقد. لم يُنشر النص الكامل1817 لرواية  ، ضحية لمرض ا 
، وفقاً للنسخة التي جمعها ر. و. تشابمان من 1925سانديتون حتى عام 

 .المخطوطة
خيرة التي لم تكتمل )كتبت  لذلك كانت رواية سانديتون هي روايتها ال 
نها لم تعد قادرة على تجاهل حقيقة  حوالي خمسين صفحة(، على الرغم من ا 

نها كانت مريضة للغاية. لذلك قد يكون ظهور ثلا شخاص مصابين ا  ثة ا 
رثر(، ذوي الخيال المفرط  بالوسواس المرضي )شقيقتا السيد باركر وشقيقه ا 
في النشاط، والذين تم التعامل معهم بطريقة خفيفة تكاد تكون 
ة محتضرة  نها "امرا  كاريكاتورية، قد يكون مفاجئًا. وترى مارغريت درابل ا 

وستن، تعالج موضوع المرض بطريقة مسلية وساخرة"، خاصة و  ن والدة جين ا  ا 
وستن )المولودة لي(، كانت هي نفسها مصابة بالوسواس المرضي،  كاساندرا ا 

كثر من ابنتها بعشر سنوات نها عاشت ا   .رغم ا 
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 ملخص الحبكة
ل باركر الذين يعيشون في سانديتون الحديثة )سانديتون الحديثة، كما  انتقل ا 

وستن(، من "البيت القديم"، منزل  لى تسميها جين ا  جدادهم، ويتطلعون اإ ا 
 .تطوير بلدة ساحلية جديدة عصرية

ماكن حقيقية: ورثينغ،  ن بلدة سانديتون الخيالية مستوحاة من ثلاثة ا  يبدو ا 
كثر من شهر، من  وستن ل  لى  18حيث مكثت جين ا  نوفمبر  4سبتمبر اإ

ول 1805 ، في الوقت الذي بدا  فيه المنتجع بالتطور في عهد مواطنها ال 
و  دوارد ا  يستبورن وبوغنور ريجيس )"هوثامتون"( التي كانت اإ جل؛ واإ

تمتلك بالفعل، كما في الرواية، مكتبة في ذلك الوقت ويمكن التعرف عليها 
وصاف سانديتون الخيالية  .في العديد من ا 

ن تكون هذه المدينة الصغيرة واقعًا ملموسًا، فهي في الواقع حلم  وبدلً من ا 
باركر. في الواقع، لديهم تصور معين لهوية  مثالي لبعض السكان مثل عائلة

ن تكون هذه الهوية معروفة ومقدرة من قبل العالم،  البلدة، وكيف ينبغي ا 
 :كما يتضح من الطريقة التي يقدم بها السيد باركر نفسه في بداية الرواية
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ولكن  -.. غير معروف على هذه المسافة من الساحل .ربما يكون اسمي"
كمكان  -المكان المفضل  -سمع الجميع عن سانديتون  -سانديتون نفسها 

ماكن التي  كيد البقعة المفضلة من بين جميع ال  استحمام شاب وواعد، وبالتا 
كثر تفضيلًا من قبل  -يمكن العثور عليها على طول ساحل ساسكس؛  ال 

نسان."  كثر اختياراً من قبل الإ ن يكون ال  كثر وعداً با  الطبيعة، وال 
ولى()سانديتون، ال  صفحات ال 

يبذل مستر باركر قصارى جهده للنهوض بالبلدة الصغيرة، تساعده في ذلك 
نسة شارلوت هيوود العقلانية جداً التي دعاها لقضاء  خته ديانا، تحت عين ال  ا 

ثار المفيدة للمناخ  .بعض الوقت معه لتستمتع بجمال البلدة وال 
تباعاً: الليدي دنهام وشيئاً فشيئاً تتطور القصة بوصول شخصيات جديدة 

نسة  رثر، ثم السيدة غريفيث وال  خوه ا  دوارد، ثم شقيقات السيد باركر وا  والسير اإ
خر للسيد باركر خ ال  خيراً سيدني ال   .لمب وفتيات بوفورت، وا 
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 الشخصيات
ثناء بحثه عن جراح مستعد  يفتتح السيد باركر الرواية بتعرضه لحادث سيارة ا 

نة السكان  للاستقرار في سانديتون. ن يكون قادرًا على طما  راد ا  ا 
مكانية علاجهم في الحال.  المستقبليين الذين يعانون من تدهور صحتهم باإ
نه متفائل عنيد يتخيل مستقبلًا رائعًا للمنتجع الساحلي الصغير المبهر الذي  اإ
ن تكون هذه الشخصية مستوحاة من السير ريتشارد  يحلم به. ومن المحتمل ا 

عمال جمع ثروته من تجارة الهند الشرقية 1799-1722هوثام ) (، وهو رجل ا 
لى  ن يصبح مطورًا عقاريًا. السيدة ماري باركر، زوجته، وهي تفتقر اإ قبل ا 

حلام زوجها  .الحس السليم والسلطة لكبح ا 
صيب بالتواء في حادث  نقذ السيد هيوود هو وعائلته السيد باركر عندما ا  ا 

نسة شارلوت سيارة، مما اضطره للبقاء مع عائ لة هيوود حتى تعافى تمامًا. ال 
عامًا، وتتمتع  22هيوود هي البنة الكبرى في عائلة هيوود، تبلغ من العمر 

ن شفي كاحله، ليريها  بحس سليم. اصطحبها السيد باركر معه بعد ا 
ن السيد باركر  ل ا  نها تبلي بلاءً حسناً، اإ سانديتون. وعلى الرغم من ا 
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لى المحطة " ذا استطاعت"، وكذلك يصطحبها اإ كثر صحة اإ لتستحم وتصبح ا 
خواتها من "مكتبة سانديتون المتداولة نواع الحلي ل   ."لشراء جميع ا 

رملة ثرية تبلغ  نسة بريتون، هي ا  الليدي دنهام التي كانت تُعرف سابقًا بال 
عامًا اكتسبت لقبها من زواجها الثاني. وقد استضافت كلارا  70من العمر 

ستر هذان هما بريتون، وهي ق دوارد دنهام وشقيقته اإ ريبة شابة فقيرة. السير اإ
دوارد شاب ساحر، ولكن لديه نزعة مزعجة  ابنا شقيقة الليدي دنهام. السير اإ
على  لقاء الخطب المنمقة عن الشعر. ناهيك عن رؤيته لوفليس كمثل ا  لإ
عمال صامويل ريتشاردسون. السيد  للرجولة، بعد تعرضه الطويل جداً ل 

فراد العائلة ذكاءً سيد كثر ا  نه ا   .ني باركر شقيق السيد باركر الذي يعلن ا 
رثر باركر شقيق السيد  نسة سوزان باركر، والسيد ا  نسة ديانا باركر، وال  ما ال  ا 
باركر وشقيقته، فثلاثتهم مصابون بالوسواس القهري ويمارسون العلاج 

الغربية، وهي زائرة  الذاتي المفرط. السيدة غريفيث تمثل عائلة ثرية من الهند
ن تساعد  ذ من المرجح ا  لسانديتون ينتظرها السيد باركر بفارغ الصبر، اإ

 ".المنتجع الساحلي الصغير على تحقيق الشهرة التي يستحقها
 الأمجد العثماني
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 سانديتون

 بقلم جين أوستن
وستن ولم يكن قد اكتمل وقت وفاتها   خر عمل كتبته جين ا  كان سانديتون ا 

 .1817ليو يو  18في 
وستن، هي مسودة عمل " المخطوطة غير المعنونة المكتوبة بخط يد جين ا 

كلمة، وربما  24,000روائي كبير ومتطور. يبلغ مجموع كلماتها... حوالي 
وستن لي ملخصاً ومقتطفات من  دوارد ا  خُمس رواية مكتملة... قدم جيمس اإ

خير"، في الطبعة الثاني ة من مذكرات المخطوطة، تحت عنوان "العمل ال 
وستن ) ول نسخة كاملة تحت عنوان جزء 1871جين ا  (، ونشر ر. و. تشابمان ا 

ن "سانديتون" كان لقبًا غير رسمي 1925من رواية في عام  . ومع ذلك يبدو ا 
قل منذ منتصف القرن التاسع عشر  وستن على ال  مستخدمًا داخل عائلة ا 

، مع مقدمة 1975ام فصاعدًا. نُشرت طبعة ورقية بالفاكس للمخطوطة في ع
 ".بقلم ب. س. ساوثام
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وستن كتابة  ت جين ا  وستن متاحة للعامة. بدا  رواية "سانديتون" لجين ا 
، لكنها لم تكملها قبل وفاتها في العام نفسه. وقد 1817الرواية في عام 

ول مرة في عام  ، مما يجعلها 1925نُشر النص الكامل لرواية سانديتون ل 
عمال عمومًا في تتجاوز السبعين عامًا  بعد وفاة المؤلفة التي تدخل بعدها ال 

 .المجال العام
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 الفصل الأول
كان رجل نبيل وسيدة مسافرين من تونبريدج نحو ذلك الجزء من ساحل 
يستبورن، وقد حملهما العمل على ترك  اإ ساسكس الذي يقع بين هاستنجز و
الطريق السريع وسلوك ممر صعب جداً، فانقلبا في تراكم صعوده الطويل، 
نصفه صخري ونصفه رملي. ووقع الحادث وراء منزل السيد الوحيد القريب 

ن  -الممر من  وهو المنزل الوحيد الذي كان سائقهم قد عزم في البداية على ا 
لى سلوكه في البداية ليكون بالضرورة هدفاً لهم،  يسلك هذا التجاه مضطراً اإ
لى المرور. وكان قد نخر وهز كتفيه وصاح وجر خيوله  واضطر بنظرات مترددة اإ

ن يكون عرضة لشبهة دهسهم )خ نه كان يمكن ا  ن بقوة حتى ا  صوصاً وا 
سوا  من ذي قبل، بمجرد  صبح بلا شك ا  ن الطريق قد ا  العربة لم تكن له( لول ا 

ن تركوا وراءهم مباني المنزل المذكور  نه ل  -ا  كثر تحملًا عن ا  معبراً بوجه ا 
مان. وكانت شدة  ن تسير وراءه عجلات غير عجلات العربة با  يمكن ا 

ن تدافع السقوط قد انكسرت بسبب بطء سيرهما وضيق المسلك ؛ وبعد ا 
كثر من الهتزاز  ي منهما في البداية با  الرجل النبيل وساعد رفيقه، لم يشعر ا 
ثناء الستخراج   -والرضوض. ولكن الرجل النبيل كان قد داس بقدمه في ا 
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لى قطع توبيخه للسائق  حس بذلك واضطر في بعض اللحظات اإ وسرعان ما ا 
غير قادر على الوقوف وقد  والجلوس على الضفة -وتهنئته لزوجته ولنفسه 

ن تدافع الرجل النبيل  كسر شدة السقوط بطء سيرهم وضيق المسلك؛ وبعد ا 
كثر من الهتزاز والرضوض.  ي منهما في البداية با  وساعد رفيقه لم يشعر ا 

ثناء الستخراج  وسرعان ما  -ولكن الرجل النبيل كان قد داس بقدمه في ا 
حس به الرجل، واضطر في بعض اللحظا ن يقطع توبيخه للسائق وتهنئته ا  ت ا 

ويجلس على الضفة غير قادر على الوقوف. قال واضعاً  -لزوجته ولنفسه 
" ونظر  -يده على كاحله: "هناك خطب ما هنا". " ولكن ل تهتمي يا عزيزتي 

فضل من هذا  ن يحدث هذا في مكان ا  ليها مبتسماً " لم يكن من الممكن ا  اإ
ذى. الشيء نفسه الذي قد نتمناه. سنحصل بعيداً عن طريق ال   -المكان 

ظن، يكمن علاجي." مشيراً نحو النهاية  على الراحة قريباً هناك، على ما ا 
نيقة للكوخ الذي كان يبدو رومانسياً بين الغابة على قمة مرتفعة على  ال 

ل يعد هذا المكان بالخير؟  مسافة قصيرة "ا 
ن وكانت زوجته تتمنى ذلك بشدة؛ ولكنها وقفت مذ عورة قلقة ل تستطيع ا 

شخاص قد  ن ترى عدة ا  ول ما يريحها ا  ن تقترح شيئاً، وكان ا  تفعل شيئاً ول ا 
  .هبوا لنجدتهم
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وكان الحادث قد وقع في حقل قش مجاور للمنزل الذي مروا به. وكان 
شخاص الذين اقتربوا من المكان رجل وسيم في منتصف العمر، وهو  ال 

ن  يكون من بين صانعي القش في ذلك صاحب المكان، وقد تصادف ا 
قدرهم استدعوا لمساعدة سيدهم  ربعة من ا  و ا  ناهيك عن  -الوقت، وثلاثة ا 

طفال، غير بعيد  .بقية الحقل من رجال ونساء وا 
وتقدم السيد هيوود، هكذا كان اسم المالك المذكور، بتحية مهذبة جداً، 

ن ي ن وبكثير من الهتمام بالحادث، وبشيء من الستغراب ا  حد ا  حاول ا 
يسلك هذا الطريق بعربة، وبعرض المساعدة الجاهزة. وقوبلت مجاملاته 
و اثنان من الرجال يقدمان المساعدة  بحسن خلق وامتنان، وبينما كان واحد ا 
نك في غاية  لى وضعها المستقيم، قال المسافر: )اإ عادة العربة اإ للسائق في اإ

ج عتبر كلمتك في كلامك. ا  نا ا  صابة اللطف يا سيدي وا  ن الإ رؤ على القول با 
ن  فضل دائماً، في مثل هذه الحالت، ا  في ساقي تافهة جداً. ولكن من ال 
ن الطريق ل يبدو في حالة مواتية  ضاعة الوقت؛ وبما ا  يستشير الجراح دون اإ
حد هؤلء الناس الطيبين  رسال ا  شكرك على اإ ليه، فسا  صعد بنفسي اإ ل 

  ."للجراح
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نك لن تجد جراحاً في الجراح يا سيدي!" صاح السي" خشى ا  د هيوود. "ا 
ننا سنكون بخير بدونه جرؤ على القول با   ."متناول اليد هنا، ولكنني ا 

ن شريكه سيؤدي عمله بنفس " ذا لم يكن في الطريق، فاإ ل يا سيدي، اإ
فضل وجود  نا ا  فضل رؤية شريكه. في الواقع ا  فضل. ا  حرى ا  و بال  الكفاءة، ا 

  .شريكه
ن يكون حدهما ا  كد من ذلك. ولست  يمكن ل  نا متا  معه في ثلاث دقائق، ا 

نه باستثناء  يت المنزل" )ناظراً نحو الكوخ( "ل  ذا را  ل اإ سا  ن ا  لى ا  في حاجة اإ
ن يكون مسكناً لرجل  ي شيء يمكن ا  منزلك، لم نقض في هذا المكان ا 

  ."نبيل
ن  جاب: "ماذا، ماذا يا سيدي! هل تتوقع ا  فبدا السيد هيوود مندهشاً جداً، وا 

ؤكد لك  تجد جراحاً في هذا الكوخ؟ ليس لدينا جراح ول شريك في الرعية، ا 
  ."ذلك

بدو متناقضاً معك، ولكن  ن ا  خر: "اعذرني يا سيدي". "يؤسفني ا  جابه ال  فا 
خر. ابق  و لسبب ا  ن تكون على علم بالحقيقة بسبب اتساع الرعية ا  ل يمكن ا 

نا لست في ويلينج خطئ في الحال؟ ا  ن ا  يمكنني ا  ليست مكانك ا  دن؟ ا 
  "ويلينجدن؟
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كيد ويلينجدن" نها بالتا  جل يا سيدي، اإ  "ا 
ن لديك جراحاً في " حضر لك دليلًا على ا  ن ا  ستطيع ا  ذن، يا سيدي، ا  اإ

م ل. تفضل يا سيدي" )وهو يسحب دفتر  برشية، سواء كنت تعرف ذلك ا  ال 
علانات التي قطعتها من  لقاء نظرك على هذه الإ ذا تفضلت عليَّ باإ جيبه( "اإ

عتقد جر  مس، لندن فقط، ا  يدة ماتين بوست وجريدة كنتش جازيت صباح ا 
علاناً عن حل شراكة في الخط  تحدث جزافاً. ستجدون اإ نني ل ا  نك ستقتنع با  ا 
نكار شخصيتها ترغب  علان ل ينكر مراجع محترمة ل يمكن اإ الطبي، وهو اإ

مقدما  -في تكوين مؤسسة منفصلة. ستجدها كاملة الطول يا سيدي" 
  .تطيلين الصغيرين المستخرجينالمس

ريتني كل الصحف  نك ا  قال السيد هيوود بابتسامة طيبة: "سيدي" " لو ا 
قنعتني بوجود جراح  نحاء المملكة لما ا  سبوع في جميع ا  التي تطبع في ال 
نني عشت هنا منذ ولدتي، رجلًا وصبياً سبعاً  في ويلينجدن". "بما ا 

ك ن ا  نني ل بد ا  عتقد ا  ون قد عرفت مثل هذا الشخص. على وخمسين سنة، فا 
عمال نه ليس لديه الكثير من ال  قول ا  ن ا  ستطيع ا  قل ا   .ال 

ن السادة المحترمين جربوا كثيراً هذا الطريق الذي يلي  كن على يقين، لو ا 
على التل.  ن يحصل الجراح على منزل في ا  الكوخ، لما كان من سوء الظن ا 
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ؤكد لك يا سيد ن ا  ستطيع ا  ما هذا الكوخ فا  نه في الحقيقة على الرغم من ا  ي ا 
ي مبنى مزدوج  روعة هذا الكوخ من هذه المسافة فهو ل يساوي في الواقع ا 
حد طرفيه وثلاث عجائز في الطرف  ن راعي الغنم يسكن في ا  في الرعية، وا 

خر   ."ال 
ضاف قائلًا:  معن النظر فيها ا  ن ا  ثم تناول قطع الورق وهو يتكلم، وبعد ا 

ستطيع نني ا  عتقد ا  ك في المكان. هناك  "ا  شرح لك ذلك يا سيدي. خطا  ن ا  ا 
خرى، وهي  لى ال  علانك يشير اإ اثنان من ويلينجدين في هذا البلد. واإ
ميال من  بوتس، وتقع على بعد سبعة ا  و ويلينجدين ا  ويلينجدين العظيمة ا 

خر من باتل   .لو في ويلد-الجانب ال 
ضاف متحدثا بفخر، "لسنا في ويلد  ".ونحن يا سيدي"، ا 

كد من ذلك". "لقد  نا متا  جابه المسافر بلطف: "لن ننزل في النذير، ا  فا 
مر كما  ن ال  جرؤ على القول اإ استغرقنا نصف ساعة لتسلق تلّتك. حسناً، ا 
علانات لم تلفت انتباهي  ن الإ تقول، وقد قمت بعمل غبي بغيض في لحظة. اإ

خيرة من وجودنا في البلدة  ل في النصف ساعة ال  ل شيء عندما كان ك -اإ
قامة القصيرة هناك. فالمرء ل يستطيع  في عجلة وارتباك يلازمان دائماً الإ
ي شيء في طريق العمل، كما تعلم، حتى تكون السيارة عند  ن ينهي ا  بداً ا  ا 
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ننا سنمر على بعد  الباب. وبناءً على ذلك اكتفيت باستفسار موجز، ووجدت ا 
و ميلين من ويلنجدن... عزيزتي )لزوجته(" ا   لى ميل ا  سف جدا لجلبك اإ نا ا 

نا هادئ.  نها ل تؤلمني بينما ا  ن ساقي. اإ هذه الورطة. ولكن ل تقلقي بشا 
لى مسارها الصحيح،  عادة العربة اإ وحالما يتمكن هؤلء القوم الطيبون من اإ
ن  ن نفعله هو ا  فضل ما يمكننا ا  ن ا  لى مكانها الصحيح، فاإ رجاع الخيول اإ واإ

لى البيت، دون نقيس خطواتنا في طريق الرسوم ونمض لى حائل، وهكذا اإ ي اإ
خر. ساعتان من الساعات تعود بنا من هايلشام. وعندما  ي شيء ا  ن نحاول ا  ا 
يدينا القليل من هواء البحر  لى البيت، سيكون علاجنا في متناول ا  نعود اإ
لى الوقوف على قدمي. هذا يعتمد على ذلك يا  المنعش سرعان ما يعيدني اإ

نها قضية البحر  بالضبط. سيكون الهواء المالح والنغماس في عزيزتي، اإ
حاسيسي تخبرني بذلك بالفعل ن ا   ".الماء هو الشيء ذاته. اإ

ل يفكرا في المضي  ليهما ا  وتدخل السيد هيوود هنا بلطف ووداعة متوسلًا اإ
قدماً حتى يتم فحص الكاحل وتناول المرطبات، وحثهما بكل ود على 

  .استخدام منزله لكلا الغرضين
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: "نحن دائما مزودون جيدا بكل العلاجات الشائعة للالتواءات وقال"
جيب على ما يسعد زوجتي وبناتي من خدمة زوجتي وبناتي  والكدمات. وسا 

 ."لكم بكل ما في وسعهم من ناحية
كثر قليلًا  و اثنان، وهو يحاول تحريك قدمه، جعل المسافر يفكر ا  ارتعاش ا 

اعدة الفورية؛ واستشار زوجته في مما كان يفكر في البداية في فائدة المس
فضل لنا(، ثم التفت  ن هذا سيكون ا  عتقد ا  كلمات قليلة: )حسناً يا عزيزتي، ا 
ن نقبل ضيافتك يا سيدي، ولكي  لى السيد هيوود وقال: )قبل ا  خرى اإ مرة ا 
ي انطباع غير مواتٍ قد يكون قد نشا  عن نوع المطاردة الجامحة التي  نزيل ا 

خب   .رك من نحنوجدتني فيها، دعني ا 
اسمي باركر، السيد باركر من سانديتون؛ وهذه السيدة، زوجتي، السيدة باركر. 
نني قريب من ل،  نحن في الطريق الى لندن. اسمي ربما، على الرغم من اإ
برشية سانديتون، قد يكون غير معروف  رضا في ا  ول من امتلك من عائلتي ا  ا 

الجميع قد سمع عن  -سها في هذه المسافة من الساحل. ولكن سانديتون نف
جاب السيد هيوود: "نعم، لقد سمعت  سانديتون، المكان المفضل للشباب، ا 

  ."عن سانديتون
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خر ينشا  على البحر ويزداد " و ا  نك تسمع كل خمس سنوات عن مكان جديد ا  اإ
  .رواجاً 

ناس  ين يمكن العثور على ا  ن يمتلئ نصفهم بالعجب! ا  كيف يمكن ا 
شياء سيئة بالنسبة لبلد ما يملكون المال والوقت لل ليها! ا  من  -ذهاب اإ

سعار المؤن وتجعل الفقراء ل يصلحون لشيء  نها ترفع ا  جرؤ  -المؤكد ا  كما ا 
نك تجد يا سيدي   ."على القول با 

طلاق"، صرخ السيد باركر بفارغ " طلاق يا سيدي، ل على الإ ل على الإ
ؤكد لك. فكرة شائعة ولكن ها خاطئة. قد تنطبق الصبر. "على العكس تماما، ا 

يستبورن،  و اإ و ورثينج ا  ماكنك الكبيرة المتضخمة مثل برايتون ا  على ا 
ولكنها ل تنطبق على قرية صغيرة مثل سانديتون، التي يمنعها حجمها من 
ن نمو المكان والمباني  ي من شرور الحضارة. على حين ا  الشعور با 

من لخير صحب فضل والحضانة والطلب على كل شيء والمركز ال  ة من ا 
سرهم المنتظمة المستقرة الخاصة ذات الطيبة الشاملة  الرفقة التي كانت ا 
ثارت صناعة الفقراء ونشرت بينهم  والطباع التي هي نعمة في كل مكان، قد ا 
ن سانديتون  ؤكد لك ا  نواعها. ل يا سيدي، ا  الراحة والتحسين على اختلاف ا 

كيد ال-ليس مكاناً  بقعة المفضلة من بين جميع "المفضل للاستحمام، وبالتا 
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كثر  -البقاع على طول ساحل ساسكس  كثر تفضيلًا من قبل الطبيعة، وال  ال 
نسان  ."تفضيلًا من قبل الإ

عتقد فقط  خص بالذكر مكاناً بعينه". "ا  ن ا  ريد ا  جاب السيد هيوود: "ل ا  فا 
ن نحاول الحصول  فضل ا  ذا لم يكن من ال  ن ساحلنا مليء بهم تماماً. ولكن اإ ا 

ى." كرر السيد باركر: "ساحلنا مليء جداً!" "في هذه النقطة، ربما ل عل
قل هناك ما يكفي منه، فساحلنا وفير بما فيه الكفاية.  نختلف تماما. على ال 
ولئك  موال الجميع. وا  ن يتناسب ذوق الجميع وا  لى المزيد. يمكن ا  ل يحتاج اإ

لى العدد، في ن يضيفوا اإ يي  الناس الطيبون الذين يحاولون ا  يي، هم في را  را 
نفسهم قريباً مغفولين بحساباتهم  نهم سيجدون ا  سخفاء بشكل مفرط ول بد ا 
نه كان مطلوباً  قول ا  ن ا  الخاطئة. مكان مثل سانديتون، سيدي، يمكنني ا 
نقى نسيم بحر  جمل وا  فصح الحروف. ا  ومطلوباً جدا. لقد نطقت الطبيعة با 

نه  -على الساحل  مياه  -رمال صلبة ناعمة  -استحمام ممتاز  -معروف با 
متار من الشاطئ  عشاب  -ل وحل  -عميقة على بعد عشرة ا  ل صخور  -ل ا 

كثر من هذا  لزجة. لم يكن هناك مكان صممته الطبيعة لمحطة غير صالحة ا 
كثر مسافة مرغوبة  -المكان  ليه! ا  لف بحاجة اإ ن ال  المكان ذاته الذي يبدو ا 

ي ستبورن. فقط تخيل يا سيدي ميزة توفير من لندن! على بعد ميل كامل من اإ
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جرؤ على القول  ميل كامل في رحلة طويلة. ولكن برينشور يا سيدي، التي ا 
نك تراها في عينيك  و ثلاثة من المتكهنين في  -با  ن محاولت اثنين ا  اإ

لة  ثارة هذه المسا  وهي قرية صغيرة تقع كما  -برينشور في العام الماضي لإ
قد ل  -ستنقع مظلم، ونفايات طحالب متعفنة هي بين مستنقع راكد، وم

ن يوصى به برينشور باسم الفطرة  ملهم. ما الذي يجب ا  ل بخيبة ا  تنتهي اإ
السليمة؟ فالهواء غير صحي، والطرقات التي يضرب بها المثل في الكراهة 

بعد الحدود  - لى ا  ومن المستحيل الحصول على طبق جيد  -والمياه مالحة اإ
ما بالنسبة للتربة فهي باردة من الشاي على بعد  ميال من المكان. ا  ثلاثة ا 

ن تعطي الملفوف نها بالكاد يمكن ا    .جداً وجاحدة لدرجة ا 
نه برينشور مخلص جداً  دنى مبالغة  -فاعتمد يا سيدي على ا  وليس في ذلك ا 

ذا كنت قد سمعته يتحدث عنها بشكل مختلف" قال السيد هيوود:  - اإ و
سمعه يتحدث عن ن "سيدي، لم ا  عرف ا  كن ا  ها في حياتي من قبل". "لم ا 

  ".هناك مكاناً كهذا في العالم
ترين كيف " لى زوجته، "ا  لم تكن تعرف! هناك يا عزيزتي"، ثم التفت بسعادة اإ

ن هناك  مر. الكثير لشهرة برينشور! الرجل المحترم لم يكن يعرف ا  هو ال 
ن نطبق على  نه يمكننا ا  عتقد ا  مكاناً كهذا في العالم حقاً، يا سيدي، ا 
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بيت فولتير  برينشور بيت الشاعر كاوبر في وصفه للقروي المتدين في مقابل
لى البيت - نها لم تسمع قط عن نصف ميل اإ  ."اإ
ن ترى " ريدك ا  بيات التي تريدها. ولكني ا  من كل قلبي يا سيدي، ضع كل ال 

ي تماماً  نها توافقني الرا  كدة من وجه سيدتك ا  نا متا  شيئا يطبق على ساقك. وا 
تت بناتي ليتح ن نضيع المزيد من الوقت. وها قد ا  نه من المؤسف ا  دثن وترى ا 

و ثلاث سيدات شابات  ن سيدتان ا  مهن." )وشوهدت ال  نفسهن وا  با 
ت  محترمات المظهر، يتبعهن عدد من الخادمات، يخرجن من المنزل(. "بدا 
ليهن. فشيء من هذا القبيل سرعان ما يسبب  تعجب من عدم وصول الضجة اإ ا 
ن  ن دعونا نرى كيف يمكن ا  ضجة كبيرة في مكان موحش مثل منزلنا. وال 

فضل من ينقلونكم في المنزلتكونو    ."ا ا 
بيهما، وبطريقة  وصعدت الفتاتان وقالتا كل ما هو جيد موصيتين بعروض ا 
ن السيدة باركر كانت  غير مؤثرة محسوبة لتجعل الغرباء في سهولة. وبما ا 
قل منها رغبة في ذلك،  متلهفة جداً للراحة، وزوجها في ذلك الوقت لم يكن ا 

ن السيارة التي كانت فقد كان يكفي القليل من  التذمر المدني؛ خصوصاً وا 
صيبت في الجانب الساقط  نها ا  ن في مكانها قد اكتشف ا  قد وضعت ال 
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بحيث ل تصلح للاستعمال في الوقت الحاضر. لذلك تم حمل السيد باركر 
لى حظيرة فارغة لى المنزل ونقل سيارته اإ  .اإ
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 الفصل الثاني
لم يكن التعارف، الذي بدا  على هذا النحو الغريب، قصيراً ول تافهاً. فقد ظل 
سبوعين في ويلينجدن حيث كان التواء السيد باركر خطيراً  المسافرون لمدة ا 
مينة  يدي ا  ن يتحرك قبل ذلك. لقد وقع في ا  جداً بحيث لم يكن في مقدوره ا 

ولي كل  الهتمام الممكن، جدا. كانت عائلة هيوود عائلة محترمة وقد ا 
كثرها رقة للزوج والزوجة. وكان هو يحظى بالخدمة والرعاية،  لطف الطرق وا  با 
عمال  وكانت هي تشجعه وتواسيه بلطف ل ينقطع؛ ولما كان كل عمل من ا 
ن يلقى من حسن الضيافة والوداد، ولم يكن  الضيافة والود يلقى ما يجب ا 

كثر من ا خر، ول هناك من حسن النية من جانب واحد ا  لمتنان من الجانب ال 
ي منهما، فقد نما حبهما  خلاق المقبولة عموماً في ا  ي نقص في ال  ا 
لبعضهما البعض خلال تلك الليلة حباً عظيماً. وسرعان ما انكشفت شخصية 
نه كان صريحاً  السيد باركر وتاريخه. كل هذا كان يفهمه من نفسه كما قال، ل 

لظلام، كان حديثه ل يزال يعطي معلومات جداً؛ وحيثما كان هو نفسه في ا
نه  ليه على ا  ل هيوود كما يمكن ملاحظته. وبذلك، كان ينظر اإ لمن كان من ا 

نه يعيش  -متحمس لموضوع سانديتون، متحمس تماماً. سانديتون  كان يبدو ا 
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جل نجاح سانديتون ككائن استحمام صغير عصري. فقد كانت قبل  من ا 
اضعة، ولكن بعض المزايا الطبيعية في موقعها سنوات قليلة قرية هادئة متو 

خر باحتمال  لى المالك الرئيسي ال  اإ ليه و وحت اإ وبعض الظروف العارضة ا 
لزما نفسيهما بها، فخططا لها وبنياها  ن تصبح قرية مربحة في المضاربة فا  ا 
ضفيا عليها شيئاً من الشهرة الشبابية؛ ولم يكن السيد  جاراها ونفخا فيها وا  وا 

ما الحقائق التي ذكرها في اتصال مباشر باركر يف كثر من ذلك. ا  ن في ا  كر ال 
نه كان متزوجاً  نه كان في نحو الخامسة والثلاثين من عمره، وا  وهو  -فهي ا 

ولد حلوين في البيت؛  -متزوج سعيداً جداً  ربعة ا  ن له ا  منذ سبع سنوات، وا 
سرة محترمة وميسورة الحال، ولكنه لم يكن ذا  نه كان من ا  ثروة كبيرة، ولم وا 

و ثلاثة  -تكن له مهنة  كبر للعقار الذي كان يملكه جيلان ا  نه كان البن ال  وا 
جيال من قبله ويجمعه  ختين كلهم غير متزوجين وكلهم  -ا  خوين وا  ن له ا  وا 

كبرهم في الواقع قد ورثه عن طريق الميراث، وكان معيلهم  -مستقلون  وكان ا 
  .مثله، وكان هو نفسه في حالة جيدة

يضًا.  علان الجراح كان واضحًا ا  ن هدفه من ترك الطريق العالي لمطاردة اإ كما ا 
جل ذلك الجراح،  يذاء نفسه من ا  و اإ ي نية في التواء كاحله ا  فهو لم ينطلق من ا 
ي نية للدخول في  لى الفتراض( من ا  ول )كما كان السيد هيوود يميل اإ



 ـــــــــــــــــــــــــ سانديتون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
27 

سيس رجل طبي في شراكة معه. لقد كان ذلك ببساطة نتيجة لرغبته في  تا 
لى توقع تحقيقه في ويلينجدن.  علان اإ مر الذي دفعته طبيعة الإ سانديتون، ال 
ن ميزة وجود طبيب في متناول اليد ستعزز بشكل كبير جداً  لقد كان مقتنعاً با 

لى تدفق هائل  ولم يكن  -من نهضة المكان وازدهاره، بل ستؤدي في الواقع اإ
خر. لقد كان محقاً ت ن عائلته قد ثنيت في ينقصه شيء ا  ماماً في اعتقاده ا 

كثر من ذلك بكثير  العام الماضي عن تجربة سانديتون لهذا السبب وربما ا 
خواته اللاتي كن معوقات حزينات وكان حريصاً جداً على وصولهن  - ما ا  ا 

نفسهن  ن يعرضن ا  ن يتوقع منهن ا  لى سانديتون هذا الصيف، فمن الصعب ا  اإ
 .فيه الحصول على مشورة طبية فورية للخطر في مكان ل يمكنهن

سرة لطيفاً محباً لزوجته  وعلى العموم فقد كان السيد باركر على ما يظهر رجل ا 
خواته، طيب القلب بوجه عام؛ متحرراً، مهذباً، سهل  خوته وا  ولده واإ وا 
مور.  كثر من الحكم على ال  رضاء؛ ذا عقلية هادئة وذهن بارد، وخيال ا  الإ

ة وكانت السيدة بارك نسب امرا  ة لطيفة ودودة حسنة الخلق، وهي ا  يضاً امرا  ر ا 
في العالم لرجل قوي الفهم ولكنه ل يملك القدرة على توفير التفكير العذب 
ن  ليه؛ وكانت تنتظر تماماً ا  حيان في حاجة اإ الذي كان الزوج في بعض ال 
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خرى عديمة  و فر من كاحله، وظلت هي ال  يسترشد بها كلما خاطر بثروته ا 
  .فائدةال

شد  رخص قليلًا، وا  ولد، ا  ربعة ا  وكانت سانديتون بالنسبة له زوجة ثانية وا 
بد. لقد كانت له في الواقع  لى ال  ن يتحدث عنها اإ مكانه ا  كيد. كان باإ سراً بالتا  ا 
سه وممتلكاته ومنزله؛ فقد  سمى المطالب، وليس فقط مطالب مسقط را  ا 

مله ومستقبله. كانت منجمه ونصيبه ومضارباته وهوايته؛ وكانت  مهنته وا 
لى ويلنجدن  صدقاءه الطيبين اإ ن يجذب ا  وكان حريصاً كل الحرص على ا 
نانية بقدر ما كانت حارة   .هناك؛ وكانت جهوده في سبيل ذلك مشكورة غير ا 

كبر عدد ممكن من  ن يحصل على ا  ن يحصل على وعد بالزيارة، وا  وكان يريد ا 
لى قرب وقت ممكن؛  العائلة التي كان بيته يضمها ليتبعوه اإ سانديتون في ا 

ن كل واحد منهم في صحة جيدة كما كانوا جميعاً بلا ريب، وكان  وكان يرى ا 
نه ل يمكن  ن يستفيد كل واحد منهم من البحر. وكان من المؤكد ا  يتوقع ا 
ن كان يحافظ على صحته  حد )واإ ن يكون معافى حقاً، ول يمكن ل  حد ا  ل 

مارين الرياضية والمعنوية في ما في الوقت الحاضر بمساعدات من الت
ن يقضي ستة  منة ودائمة دون ا  ن يكون في حالة صحية ا  يشبه الصحة( ا 
قل في البحر كل عام. وكان هواء البحر والستحمام في البحر  سابيع على ال  ا 
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ي اضطراب  ، وكلاهما كان مضاداً ل  معاً يكادان يكونان معصومين من الخطا 
و الد و الرئتين ا  م. وكانا مضاداً للتشنج ومضاداً للرئتين ومضاداً في المعدة ا 

  .للتقيح ومضاداً للروماتيزم
خفق   ذا ا  كان هواء البحر يداوي ويهدئ ويرخي ويقوي، تارة هذا وتارة ذاك. فاإ

خفق الحمام كان  كيد؛ وحيثما ا  نسيم البحر، كان حمام البحر هو العلاج ال 
 .عة بوضوحهواء البحر وحده هو العلاج الذي صممته الطبي

ن تسود. لم يغادر السيد والسيدة هيوود المنزل قط.  لكن فصاحته لم تستطع ا 
نجبا عائلة كبيرة جداً، وكانت تحركاتهما محصورة  فقد تزوجا في سن مبكرة وا 
كبر سناً في عاداتهما من عمرهما. فباستثناء رحلتين  في دائرة صغيرة؛ وكانا ا 

رباحه، ل لى لندن في السنة لستلام ا  بعد مما اإ م يكن السيد هيوود يذهب ا 
و حصانه القديم المجرب؛ وكانت مغامرات السيدة هيوود تقتصر  تحمله قدماه ا 
خر في العربة القديمة التي كانت جديدة  على زيارة جيرانها بين الحين وال 
كبر عشر سنوات. وكان  عندما تزوجا وتضاعفت حديثاً مع بلوغ ابنهما ال 

لجميلة جداً؛ وكان يكفيهما، لو كان لعائلتهما حدود لديهما من الممتلكات ا
معقولة، ما كان يسمح لهما بنصيب وافر من الرفاهية والتبديل؛ وكان 
فضل، وشهر عارض في  ن ينغمسا في سيارة جديدة وطرق ا  يكفيهما ا 
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ربعة عشر ولداً  تونبريدج ويلز، وعوارض النقرس وشتاء في باث. ولكن نفقة ا 
قامتهم  اإ كانت تتطلب منهم الهدوء والستقرار والحذر في الحياة، وتعليمهم و

  .وتقتضي منهم الثبات والصحة في ويلنجدن
ن مقبولً بحكم  صبح ال  ما الحذر الذي كان موضع شك في البداية فقد ا  ا 
ن يقولوا ذلك.  بداً، وكان من دواعي ارتياحهم ا  العادة. ولم يغادروا المنزل ا 

ولدهما نفس الشيء،  ولكنهما كانا بعيدين كل البعد ن يفعل ا  ن يتمنيا ا  عن ا 
مكان. فكانا  لى العالم قدر الإ بل كانا سعيدين بتشجيعهم على الخروج اإ
ولدهما يخرجون منه؛ وفي الوقت الذي كانا يهيئان  يلازمان البيت كما كان ا 
قصى ما يمكن من الراحة، كانا يرحبان بكل تغيير قد يعطي صلات  البيت با 

و معرف و البنات. ولذلك عندما توقف السيد مفيدة ا  بناء ا  ة محترمة بال 
والسيدة باركر عن التماس الزيارة العائلية وقصروا نظرهم على اصطحاب ابنة 
لى البيت، لم تكن هناك صعوبة في ذلك. لقد كان ذلك موضع سرور  معهم اإ
نسة شارلوت هيوود، وهي شابة مقبولة جداً  وموافقة عامة. وكانت دعوتهم للا 

كبر فتيات البيت، وهي التي كانت ف ي الثانية والعشرين من عمرها، وهي ا 
كثرهن  كثرهن تردداً عليهم وا  كراماً؛ وهي ا  كثرهن مساعدة لهم واإ مها ا  رشاد ا  باإ
ن تذهب شارلوت وهي في صحة ممتازة لتستحم  معرفة بهم. وكان من المقرر ا 
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ن يحثه ذا استطاعت؛ ولتنال كل متعة ممكنة يمكن ا  ا عليها وتتحسن اإ
سانديتون بفضل امتنان من ذهبت معهم، ولتشتري مظلات وقفازات 
ختيها ولنفسها من المكتبة التي كان السيد باركر حريصاً  ودبابيس جديدة ل 

  .على دعمها
نه سيرسل كل من  ن يعدها با  قناع السيد هيوود نفسه ا  مكن اإ وكان كل ما ا 

نه ل شيء يحمله ) لى سانديتون، وا  ن يجاب يطلب نصيحته اإ فيما يمكن ا 
نفاق ولو خمسة شلنات في برينشور   .عليه في المستقبل( على اإ
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 الفصل الثالث
ن يكون لكل حي سيدة كبرى. وكانت سيدة سانديتون الكبرى هي  يجب ا 
عطى مستر باركر  لى الساحل، ا  الليدي دنهام؛ وفي رحلتهم من ويلنجدن اإ

كثر تفصيلًا عنها مما طلب منه من قبل. وكانت قد ذكرت  لشارلوت وصفاً ا 
حيان لتكون زميلته في التكهنات.  بالضرورة في ويلنجدن في كثير من ال 
ن يذكر  ولم يكن من الممكن الحديث عن سانديتون نفسه طويلًا دون ا 
نها كانت سيدة عجوز غنية جداً، وقد دفنت زوجين، وكانت  ما ا  الليدي دنهام. ا 

وكان لها ابن عم فقير يعيش معها، تعرف قيمة المال، وكانت معجبة كثيراً 
خرى عن  فقد كانت هذه حقائق معروفة من قبل؛ ولكن بعض التفاصيل ال 
و الطريق الثقيل  تاريخها وشخصيتها كانت تخفف من عناء التلة الطويلة، ا 
ن  ن ا  نوعاً ما، وتعطي الزائرة الشابة معرفة بالشخص الذي قد تتوقع ال 

  .تصاحبه يومياً 
ل بريريتون، ولدت ثرية ولكنها لم تكن كانت الليدي د نهام سيدة ثرية من ا 

ملاك كبيرة في  ول هو السيد هوليس، وهو رجل ذو ا  متعلمة. وكان زوجها ال 
برشية سانديتون مع قصره ومنزل الضيعة الملكية  الريف، وكان جزء كبير من ا 
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ن. وقد جزءاً منها. كان رجلًا مسنًا عندما تزوجته، وكان عمره حوالي الثلاثي
ربعين سنة، ولكنها  ل قليلًا بعد مرور ا  ل تفهم دوافعها لمثل هذا الزواج اإ
نه ترك لها عند وفاته كل  لى درجة ا  رضته اإ كانت قد اعتنت بالسيد هوليس وا 

ملاكه وكل شيء تحت تصرفها. وبعد ترملها لبضع سنوات كانت  -شيء  كل ا 
خرى. وقد نجح المرحو  ن تزوجت مرة ا  م السير هاري دنهام، قد ترملت بعد ا 

ملاكه  لى ا  ن ينقلها هي ودخلها الكبير اإ صاحب دنهام بارك، سانديتون، في ا 
ثراء عائلته التي خصصت له  ن ينجح في فكرة اإ الخاصة، ولكنه لم يستطع ا 
ن تضع شيئاً من مالها الخاص، وعندما  بشكل دائم. وقد كانت حذرة جداً من ا 

لى منزلها الخاص في  خرى اإ سانديتون عند وفاة السير هاري قيل عادت مرة ا 
ي شيء  نها لو كانت قد حصلت على ا  صدقائها: "با  حد ا  مام ا  نها تفاخرت ا  اإ

عطته شيئاً مقابل ذلك  ."تملكه من العائلة لما ا 
نها تزوجت؛ واعترف السيد باركر  ن نفترض ا  جل هذا اللقب، كان يجب ا  من ا 

ن، بحيث  ن هناك درجة من القيمة لذلك الظاهر ال  يعطيها ذلك التفسير با 
حياناً شيئاً من العتداد بالنفس، ولكن هذا هو  ن هناك ا  الطبيعي. "وقال: )اإ
وقات، بل هناك نقاط، عندما يكون حبها للمال  ليها، وهناك ا  الحال ل يسيء اإ

ة حسنة الخلق جداً  ة حسنة الخلق، امرا  جارة ودودة  -مبالغاً فيه. ولكنها امرا 
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ن تعزى وطيبة القلب جداً؛ وهي ش خصية مرحة ومستقلة وذات قيمة ويمكن ا 
لى قلة تعليمها. لديها حس طبيعي جيد، ولكنها غير متعلمة  عيوبها كلها اإ
نها تتمتع ببنية سليمة  لى حد ما. وهي تتمتع بذهن نشيط جيد فضلًا عن ا  اإ
ة في السبعين من عمرها، وتدخل في تحسين سانديتون  ورائعة بالنسبة لمرا 

نها ل تستطيع بروح رائعة ح  خر سيظهر عليها صغر السن. اإ قاً. من وقت ل 
لى المستقبل كما  ن تنظر اإ نا، ول تستطيع ا  فعل ا  مام كما ا  لى ال  ن تنظر اإ ا 
ن تفكر في  لى النفقات الضئيلة الحالية دون ا  خذ في التنبيه اإ نا، فتا  فعل ا  ا 

ننا نفكر بشكل مختلف و عامين. اإ ، ونرى العوائد التي ستعود عليها بعد عام ا 
ولئك الذين يروون  نسة هيوود. ا  خر، ا  شياء بشكل مختلف من وقت ل  ال 
ليهم بحذر. عندما تريننا على  ن نستمع اإ قصتهم الخاصة، كما تعلمين، يجب ا 

  ".اتصال، احكمي بنفسك
كانت الليدي دنهام في الواقع سيدة عظيمة تفوق حاجات المجتمع العادية، 

لف من الجن يهات في السنة لتورثها، وثلاث طوائف فقد كانت تملك عدة ا 
قاربها الذين قد يتمنون  ليهم: ا  ن تتودد اإ شخاص الذين يجب ا  متميزة من ال 
صلية بينهم؛  لف جنيه ال  ن يكون الثلاثون ا  ن يكون من المعقول جداً ا  ا 
ن يكونوا مدينين  ملون ا  نهم يا  وورثة السيد هوليس الشرعيون الذين ل بد ا 
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كثر مما سمح لهم فراد عائلة دنهام الذين كانت  لها ا  ن يكونوا مدينين له؛ وا  ا 
و  ن يكون زوجها الثاني قد حقق لها صفقة جيدة. ومن هؤلء جميعاً، ا  مل ا  تا 
نها كانت منذ زمن بعيد، ول يزال هو، في موضع  من فروع منهم، ل شك ا 
ن  قسام الثلاثة لم يتردد السيد باركر في القول با  الهجوم؛ ومن بين هذه ال 
كثر. وكان  قل حظوة والسير هاري دنهام هو ال  والدي السيد هوليس هما ال 
لحق بنفسه ضرراً ل يمكن اإصلاحه بتعبيره عن استياء  ول قد ا  ن ال  يعتقد ا 
ما الثاني فقد كان له ميزة  غير حكيم وغير مبرر وقت وفاة السيد هوليس؛ ا 

نه كان معروفاً لها نها كانت تقدرها، وا  نه  بقاء صلة ل شك ا  منذ طفولتهما، وا 
كان دائماً في متناول اليد للحفاظ على مصلحتهما بالهتمام المعقول. وكان 
خت السير هاري، يقيم باستمرار  دوارد، البارونيت الحالي، وهو ابن ا  السير اإ
نسة دنهام  خته ال  نه هو وا  في دنهام بارك؛ ولم يكن لدى السيد باركر شك في ا 

مل ذلك التي كانت تعيش معه سيذكرا ن وصيتها بشكل رئيسي. كان يا 
خوها رجلًا فقيراً  نسة دنهام مؤونة صغيرة جداً؛ وكان ا  بصدق. فقد كان للا 

  .بالنسبة لمجتمعه من حيث الرتبة
ن يده ستكون سخية كقلبه " نه صديق حميم لسانديتون، واإ قال مستر باركر: )اإ

ما  نه لو كانت لديه القدرة على ذلك. سيكون مساعدا نبيلا! ا  وهو كذلك، فاإ
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نيق مزين، على قطعة من  لى كوخ صغير ا  يفعل ما في وسعه، ويذهب اإ
نه  ياها الليدي دنهام، ول شك عندي في ا  رض الخربة التي منحته اإ ال 
ن ينتهي هذا  سيكون لدينا الكثير من المتقدمين لشرائه، حتى قبل ا 

 ."الموسم
دوارد بلا وكان السيد باركر حتى الثني عشر شهراً الماضية يعت بر السير اإ

كبر من كل ما  ن يخلفها في الجزء ال  وفر حظاً في ا  نه كان ال  منافس له، وا 
ن  خر يجب ا  ن مطالبات شخص ا  ن تعطيه، ولكن كانت هناك ال  كان عليها ا 
قنعت  تؤخذ في العتبار، وهي مطالبات الشابة التي كانت الليدي دنهام قد ا 

ن كانت ضافة،  باستقبالها في عائلتها. فبعد ا  تحتج دائماً على مثل هذه الإ
ن كانت تستمتع طويلًا بالهزائم المتكررة التي كانت تمنى بها في كل  وبعد ا 
و تلك كرفيقة في بيت سانديتون،  قاربها لتقديم هذه الشابة ا  محاولة من ا 
نسة بريتون التي كانت  لى ال  عادت من لندن في عيد الميلاد الماضي اإ

ن ت ن تعرض بمزاياها فقط ا  دوارد وا  دوارد في الحظوة لدى السير اإ نافس السير اإ
تؤمن لنفسها ولعائلتها ذلك النصيب من الممتلكات المتراكمة التي كان 

ن ترثها وفر في ا  كيد الحق ال    .لها بالتا 
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همية قصتها كثيراً  وقد تحدث السيد باركر بحرارة عن كلارا بريتون وازدادت ا 
كثر من مجرد بتقديم مثل هذه الشخصية. وكانت شا ن با  ليه ال  رلوت تستمع اإ

نه  التسلية؛ فقد كان ذلك من دواعي سرورها وسرورها وهي تسمعه يصفه با 
ساحر وودود ولطيف ومتواضع، ويتصرف بشكل منتظم بحسن خلق، ومن 
نه كان يكسب بجدارته الفطرية عواطف راعيته. فالجمال والوداعة  الواضح ا 

لى مخ ة والفقر والتبعية ل تحتاج اإ ة تشعر بالمرا  ل فيما ندر، فالمرا  يلة الرجل، اإ
دت  ل فيما ندر. وقد ذكر التفاصيل التي ا  بسرعة وعطف، وهي ل تشعر به اإ
نها ليست نموذجاً سيئاً لهذا الخليط  لى سانديتون على ا  لى دخول كلارا اإ اإ
ه في  لة والطيبة والحس السليم مع ما را  من الطباع، هذا التحاد بين الضا 

  .دنهام من سخاءالليدي 
بناء العمومة  ساساً بسبب ا  ن تجنبت لندن لسنوات عديدة، وذلك ا  وبعد ا 
الذين كانوا يراسلونها باستمرار ويدعونها ويعذبونها، والذين كانت مصممة 
ن  خيرة مع ميكالماس ا  ن تبقيهم على مسافة، اضطرت في المرة ال  على ا 

سبوعين على  ليه وهي متيقنة من احتجازه ا  قل. وكانت قد ذهبت تذهب اإ ال 
لى فندق تقيم فيه على حسابها الخاص على قدر  حد الفنادق، وذهبت اإ لى ا  اإ
ن تتحدى النفقات المشهورة لمثل هذا  مكنها من الحكمة لتستطيع ا  ما ا 
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ن تحكم على  يام طلبت فاتورته حتى تستطيع ا  المنزل، وفي نهاية ثلاثة ا 
  .حالته

خرى في وكان مبلغها من الضخامة بحيث عزمت  ن ل تبقى ساعة ا  على ا 
عدت نفسها بكل ما في نفسها من الغضب والضطراب لعتقادها  البيت، وا 
فضل، لمغادرة  ين تذهب لتستفيد ا  لى ا  في وقاحة شديدة هناك، ولجهلها اإ
بناء العمومة السياسيون  بناء العم, ا  الفندق على كل حال، عند ا 

ن لهم دائماً ج نفسهم في المحظوظون، الذين كان يبدو ا  اسوساً عليها، قدموا ا 
قنعوها بقبول منزل في مثل هذا المكان  هذه اللحظة الهامة، وعلموا بحالها، وا 
دنى من لندن.  قامتها كما قد يعرضه منزلهم المتواضع في جزء ا  لبقية اإ
وذهبت، وسعدت بما لقيته من حفاوة الستقبال والحفاوة والهتمام من 

ل بريتون فوق ما كانت تتوقعه من ووجدت بنات عمها ا -الجميع  لطيبات ا 
خيراً دفعها اطلاعها الشخصي على ضيق دخلهم وصعوباتهم  -الناس  وا 

حدى بنات العائلة لقضاء الشتاء معها لى دعوة اإ   .المالية اإ
شهر  لى واحدة لمدة ستة ا  ن تحل محلها  -وكانت الدعوة موجهة اإ مع احتمال ا 

خرى بعد ذلك  ظهرت  -ا  ولكن الليدي دنهام في اختيارها تلك الفتاة قد ا 
ختها  كثر عجزاً  -الجانب الطيب من شخصيتها. فقد اختارت كلارا ابنة ا  وهي ا 
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ي بنت حقيقية من بنات المنزل  شد شفقة من ا  ك عالة على وهي مع ذل -وا 
خر على دائرة مزدحمة  -الفقر  وهي التي كانت في نظر العالم  -وهي عبء ا 

ة  ن تكون، مع كل ما تملكه من مواهب وقوى طبيعية مهيا  دنى من ا  كله في ا 
ن تكون خادمة في الحضانة   .لوضع ل يزيد على ا 

ن  -وكانت كلارا قد عادت معها   -وبفضل فطنتها وجدارتها قد ضمنت ال 
شهر الستة قد  -يبدو  فيما قبضة قوية جداً على نظر الليدي دنهام. وكانت ال 

و تبديل.  -انقضت منذ فترة طويلة  ي تغيير ا  ي لفظة عن ا  حد با  ولم ينطق ا 
  .كانت مفضلة لدى الجميع

ثير سلوكها المنتظم واللطيف، ومزاجها المعتدل.  وكان الجميع يشعرون بتا 
حكام المسبقة التي  وساط، لقد تبددت ال  اجتمعت في البداية، في بعض ال 

نها الرفيقة التي  نها جديرة بالثقة، وبا  في بعض الدوائر. فقد كان هناك شعور با 
ن توسع عقلها  نها ا  ن ترشد الليدي دنهام وتلين لها، والتي من شا  نها ا  من شا 

ن حظيت بميزة نسائم  -وتفتح يدها. لقد كانت ودودة كما كانت جميلة  ومنذ ا 
 .اكتمل جمالها -التي كانت تنعم بها  سانديتون
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 الفصل الرابع
وما هذا المكان المريح جداً." قالت شارلوت بينما كانا يمران في منخفض " 

قل من ميلين عن البحر، على مقربة من منزل متوسط الحجم،  محمي يبعد ا 
فضل ما  مسور ومزروع جيداً، وغني بالحدائق والبساتين والمروج التي هي ا 

نه يحتوي على العديد من وسائل الراحة مثل يزين  مثل هذا المسكن. "يبدو ا 
  ."ويلينجدين

جدادي، البيت الذي ولدت " نه بيتي القديم، بيت ا  ه"، قال السيد باركر. "اإ ا 
ولدي الثلاثة الكبار؛  خواتي وترعرعنا فيه، وولد فيه ا  خوتي وا  نا وجميع اإ فيه ا 

نا والسيدة باركر حتى السنتين ن تم النتهاء  حيث عشت ا  لى ا  خيرتين، اإ ال 
مين؛ و  نه مكان قديم وا  نك مسرور به. اإ نا سعيد ل  من بناء بيتنا الجديد. ا 
"هيلير" يبقيه في حالة جيدة جداً. لقد تخليت عنه، كما تعلم، للرجل الذي 
فضل قليلا!  نا، وضع ا  فضل منه، وا  رضي. هو يحصل على منزل ا  س ا  يحتل را 

لى ساندي خر يقودنا اإ سلافنا،  -سانديتون الحديثة  -تون تل ا  مكان جميل. ا 
ولء قد انغلقنا في هذه  كما تعلم، كانوا يبنون دائماً في حفرة. وها نحن ا 
رباع  الزاوية الصغيرة التي ل هواء فيها ول منظر، على بعد ميل وثلاثة ا 
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دنى  نبل امتداد للمحيط بين جنوب فورلند ولند فين وبدون ا  الميل من ا 
لى بيت ترافالغار ميزة.  نني قمت بتبادل سيء عندما نصل اإ والذي  -لن تظنوا ا 

تمنى لو لم يكن اسمه ترافالغار  كاد ا  ن واترلو هو الشيء  -بالمناسبة ا  ل 
ن همية ال  كثر ا    .ال 

ذا كان لدينا ما يكفي من التشجيع هذا  ن واترلو في الحتياط، واإ ومع ذلك فاإ
ن نسميه هلال العام للمغامرة في هلال صغير، كما  ن نفعل، فيمكننا ا  رجو ا  ا 

مر  -واترلو  خذ دائماً، وسيعطينا ا  ويقترن السم بشكل المبنى الذي يا 
كثر مما يمكننا  ن يكون لدينا طلبات ا  جرين. في موسم جيد، يجب ا  المستا 
ذا كان لدينا ما يكفي من التشجيع السنوي لهلال صغير  اإ تلبيته. "و

ن نفعل، في مل ا  ن نسميه هلال واترلوللمغامرة، كما ا  والسم المرتبط  -مكننا ا 
جرين. في موسم جيد،  خذ دائما، سيمنحنا قيادة المستا  بشكل المبنى، الذي يا 
ذا كان لدينا ما يكفي  اإ كثر مما يمكننا تلبيته. "و ن يكون لدينا طلبات ا  يجب ا 
ن  ن نفعل، فيمكننا ا  مل ا  من التشجيع السنوي لهلال صغير للمغامرة، كما ا 

خذ دائما،  -هلال واترلو نسميه والسم المرتبط بشكل المبنى، الذي يا 
كثر  ن يكون لدينا طلبات ا  جرين. في موسم جيد يجب ا  سيمنحنا قيادة المستا 

 ".مما يمكننا تلبيته
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ليه من خلال النافذة الخلفية بما يشبه عاطفة  قالت السيدة باركر وهي تنظر اإ
سف: "كان ل يزال منزلً مريحاً جداً"   ".. "ومثل هذه الحديقة الجميلةال 

نها تمدنا، كما في " ننا نحملها معنا. اإ نعم يا حبيبتي، ولكن يمكننا القول با 
السابق، بكل ما نريده من الفاكهة والخضروات. ولدينا، في الواقع، كل 
وسائل الراحة التي توفرها حديقة مطبخ ممتازة دون الرعب المستمر من 

زعاج  و الإ السنوي لنباتاتها المتحللة. من يستطيع تحمل فراش شكلياتها ا 
كتوبر؟   "من الملفوف في ا 

شياء الحديقة كما كنا دائماً؛ " لهي، نعم. نحن في حالة جيدة بالنسبة ل  يا اإ
ي وقت، يمكننا دائماً شراء ما نريده من بيت  حضارها في ا  ذا نسيت اإ نه اإ ل 

لتزويدنا بها. ولكنه كان سانديتون. فالبستاني هناك سعيد بما فيه الكفاية 
طفال ليتجولوا فيه. ظليل جدا في الصيف   "!مكاناً جميلًا للا 

كثر مما يكفي " يا عزيزتي، سيكون لدينا ما يكفي من الظل على التل، وا 
ثناء  ن نمو مزروعاتي هو دهشة عامة. في هذه ال  على مدى بضع سنوات. اإ

بواب الراحة اكت كثر ا  ن تشتري لدينا مظلة قماشية تمنحنا ا  مالً. ويمكنك ا 
و قلنسوة كبيرة من متجر جيب.  مظلة من متجر ويتبي لطقس ماري الصغيرة، ا 
شعة الشمس  ن يركضوا تحت ا  فضل ا  نني ا  قول اإ ن ا  ولد، يجب ا  وبالنسبة للا 
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ن يكون  ننا نتفق تماماً، عزيزتي، في تمني ا  كدة من ا  نا متا  على عدم الركض. ا 
مكان قوياء قدر الإ ولدنا ا    ".ا 

خذ لماري مظلة صغيرة، مما سيجعلها " كدة من ذلك. وسا  نا متا  كيد، ا  نعم بالتا 
مكان   .فخورة قدر الإ

وه، ليس  ة صغيرة. ا  كما ستكون جادة في المشي معها وتتخيل نفسها امرا 
ردنا  ذا ا  ن. اإ فضل حال بكثير حيث نحن ال  ننا ا  دنى شك في ا  لدي ا 

مامنا ربع ميل لنقطعه. ولك نك تعلمين )ما زلت تنظرين الستحمام، فليس ا 
لى صديق قديم في مكان كان سعيداً  ن ينظر اإ ن المرء يحب ا  لى الوراء( ا  اإ
طلاق.  ل هيلير لم يشعروا بعواصف الشتاء الماضي على الإ ن ا  فيه. يبدو ا 
حدى تلك الليالي الرهيبة، عندما كنا قد اهتزنا  تذكر رؤيتي للسيدة هيلير بعد اإ ا 

ن حرفياً حتى النوم في سرير  طلاق لحقيقة ا  نا، ولم تكن تبدو مدركة على الإ
كثر من شائعة  ."الرياح ا 

ن لدينا كل عظمة العاصفة مع " رجح. اإ نعم، نعم، هذا ربما يكفي على ال 
و يحصرها حول  ن الرياح التي ل تلتقي بشيء يعارضها ا  قل، ل  خطر حقيقي ا 

عن حالة  منزلنا تثور وتمر ببساطة؛ بينما في هذا الحضيض ل يعرف شيء
شجار؛ وقد يفاجا  السكان على حين غرة بتيار من تلك  الهواء تحت قمم ال 
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كثر  التيارات الرهيبة التي ل تضر في الوادي عندما تهب في بلد مكشوف ا 
ما  شد العواصف. ولكن، حبيبتي العزيزة، ا  مما تضر في بلد مفتوح يعرف ا 

غفال عرض ي اإ ن ا  ي قد حدث في لحظة بالنسبة لصناديق النوافذ، فقد قلتِ ا 
لى مكان  ن نذهب اإ ننا يجب ا  من قبل بستاني السيدة دنهام. ولكن يخيل لي با 
خر في مثل هذه المناسبات، وسترنجر العجوز وابنه لهما الحق في ذلك. لقد  ا 

نه ل يبلي بلاء حسنا خشى ا    .شجعته على التحضير كما تعلم، وا 
نه، لم يكن هناك وقت كافٍ بعد. سيبلي بلاءً ح دنى شك. لكن اإ سناً دون ا 

ن نقدم له كل المساعدة الممكنة.  نه عمل صعب، لذا علينا ا  في البداية، اإ
و الفاكهة مطلوبة  ن تكون الخضروات ا  ن تكون  -عندما يصادف ا  ولن يضر ا 

خر منسي في معظم  و ا  ن هناك شيئاً ا  حيان، حيث ا  مطلوبة في كثير من ال 
يام  ندرو فقط احصلوا على مؤونة اسمية،  -ال  كما تعلمون، قد ل يخسر ا 

س استهلاك  العجوز المسكين عمله اليومي، بل في الواقع اشتروا را 
 ."سترينجر

حسنا جدا، حبيبتي، يمكن القيام بذلك بسهولة. والطباخة ستكون راضية، "
ن وتقول  ندرو العجوز ال  نها دائما ما تتذمر من ا  وهذا سيكون مريحا جدا، ل 
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نه ل يعطيها ما تريد ن، ها هو البيت القديم قد تركناه خلفنا تماما. ا  بدا. وال  ه ا 
خوك سيدني عن المستشفى؟   "ماذا يقول ا 

ن " نه ينصحني با  وه، عزيزتي ماري، مجرد واحدة من نكاته. انه يتظاهر با  ا 
ي  نه يضحك على تحسيناتي سيدني سيقول ا  جعله مستشفى. يتظاهر با  ا 

نه يقول دائماً ما يخت اره هو و لنا جميعاً معظم العائلات شيء كما تعلمين اإ
عتقد، سيدة هيوود   لديها شخص كهذا في وسطها على ما ا 

ي  و عقول متفوقة ليقول ا  هناك شخص ما في معظم العائلات يتمتع بقدرات ا 
  .شيء

ما في عائلتنا فهو سيدني، وهو شاب ذكي جدا ولديه قدرات عظيمة من  ا 
كثر من ال نه يعيش في العالم ا  لازم ليكون منظما؛ وهذا هو عيبه المتعة. اإ

لى سانديتون خذه اإ ن نا  تمنى ا  نه هنا وهناك وفي كل مكان. ا    .الوحيد. اإ
ن تتعرفي عليه !وسيكون شيئاً جيداً للمكان شاب مثل سيدني  تمنى ا  ا 
ثير الذي  نا يا ماري، نعرف ما هو التا  نت وا  ناقته الثابتة، ا  نيقة و ا  بمعداته ال 

مهات سيكون له. العديد من ال عائلات المحترمة، والعديد من ال 
جحاف  ن يؤمنوا اإ الحريصات، والعديد من البنات الجميلات يمكن ا 

يستبورن وهاستينغز  ."اإ
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ن يقتربان من الكنيسة وقرية سانديتون الحقيقية التي كانت تقف  وكانا ال 
وهو تل كانت الغابات تغطي جانبه  -عند سفح التل الذي كانا يريدان تسلقه 

ط به دار سانديتون، وينتهي ارتفاعه بفتحة هابطة قد يُلتمس فيها قريباً وتحي
كثر  مبانٍ جديدة. وكان هناك فرع واحد فقط، من الوادي، متعرجاً بشكل ا 
انحرافاً نحو البحر، يعطي ممراً لمجرى مائي ل يعتد به، ويشكل عند مصبه 

  .صيادينقسماً ثالثاً صالحاً للسكنى في مجموعة صغيرة من بيوت ال
كواخ صغيرة؛ ولكن روح  كثر من ا  صلية ل تحتوي على ا  وكانت القرية ال 
خذت كما قال السيد باركر بسعادة في شارلوت، وكان اثنان  العصر كانت قد ا 
جرة(،  نيقين بستارة بيضاء مكتوب عليها )صيادون للا  فضلها ا  و ثلاثة من ا  ا 

بعد، في الساحة الخضراء الصغيرة لمزرعة قديمة، كانت هناك  وفي مكان ا 
نيق يمكن رؤيتهما بالفعل مع كتبهما ومقاعدهما؛  تان ترتديان البياض ال  امرا 
لى زاوية المخبز كان يمكن سماع صوت قيثارة من خلال  وعند اللتفات اإ

  .العلوية
صوات تسعد السيد باركر كثيراً. وليس معنى ذلك  وكانت هذه المناظر وال 

ي اهتمام شخصي ب نه كان له ا  نجاح القرية نفسها؛ فقد كان يعتبرها بعيدة ا 
جداً عن الشاطئ، ولم يكن قد فعل شيئاً هناك؛ ولكنها كانت دليلًا قيماً جداً 
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ن تجتذب  ذا ما استطاعت القرية ا  على تزايد موضة المكان في الجملة. واإ
ن يكون ممتلئاً تقريباً. وكان يتوقع موسماً  ن التل كان يمكن ا  الزوار، فاإ

واخر يوليو( لم يكن في مذهلًا.  ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي )ا 
ي منهم خلال الصيف كله،  جر واحد! ولم يكن يتذكر وجود ا  القرية مستا 
طفال الذين قدموا من لندن لستنشاق هواء البحر بعد  باستثناء عائلة من ال 

مهم تسمح لهم بالقتراب من الشاط صابهم السعال الديكي، ولم تكن ا  ن ا  ئ ا 
 .خوفاً من سقوطهم فيه

  .حضارة، حضارة بالفعل!" صرخ السيد باركر مبتهجاً "
حذية " حذية زرقاء، وا  لى نوافذ ويليام هيلي. ا  انظري يا عزيزتي ماري، انظري اإ

حذية في سانديتون  نانكين! من كان يتوقع مثل هذا المنظر عند صانع ا 
حذية  نه جديد في هذا الشهر لم يكن هناك ا  زرقاء عندما مررنا هكذا القديمة! اإ

ن  ني فعلت شيئاً في يومي ال  عتقد ا  منذ شهر مضى. !رائع بالفعل حسناً، ا 
لى تلّنا، تلّنا الذي يتنفس الصحة   ." اإ

وا قمة البيت  على مروا ببوابات نزل بيت سانديتون ورا  لى ا  وفي طريقهم اإ
خر مبنى من المباني القديمة في هذا الخط من  نفسه بين بساتينه. كان ا 
سفل، كان  على قليلًا بدا  البناء الحديث؛ وعند عبور الجزء ال  الرعية. وفي ا 
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ليه شارل وت بهدوء بيت بروسبكت هاوس وكوخ بلفيو ودنهام بليس ينظر اإ
ن ترى بيوتاً نادرة  مل ا  ليه مستر باركر بعين متلهفة تا  الفضول المسلي، وينظر اإ
ن يرى  كثر في النوافذ، وا  ن يرى فواتير ا  خالية. وكان قد وضع في حسبانه ا 

قل على التل  ن هذا هو  -صحبة ا  قل. كان يتصور ا  قل، ومشاة ا  سيارات ا 
لتناول العشاء؛ ولكن الرمال الوقت المناسب لعودتهم جميعاً من استجمامهم 

ن المد قد بلغ منتصف الطريق  -والشرفة كانت دائماً ما تبتعد قليلًا  ول بد ا 
ن  .ال 

ن يكون على الرمال، والمنحدرات، والمنزل، وفي كل مكان  لى ا  كان يتوق اإ
لى نفس المنظر الذي  ن واحد. وكان ذهنه قد صعد اإ بعيدًا عن المنزل في ا 

ن كاحله قد اشتد بالفعل. كان منزل ترافالغار، يطل على البحر، وكا د يشعر با 
نيقاً، قائماً في حديقة صغيرة  سفل، مبنى خفيفاً وا  على بقعة في ال  في ا 
وحولها مزرعة صغيرة جداً، على بعد مائة ياردة من وجه جرف شديد النحدار 

ي مبنى، ما عدا صفاً  -ولكنه ليس شديد الرتفاع  لى ا  قرب ما يكون اإ  وكان ا 
مامه ممشى واسع، يطمح  نيقة المظهر يسمى التراس، وا  قصيراً من المنازل ال 
ن يكون المركز التجاري للمكان. وفي هذا الصف كان يوجد متجر  لى ا  اإ

فضل والمكتبة  وكان منفصلًا عنه قليلًا الفندق وغرفة البلياردو.  -الطحان ال 
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لت الستحمام. وهكذا  لى الشاطئ وا  كان المكان المفضل وهنا بدا  النزول اإ
زياء   .للجمال وال 

وفي منزل ترافالغار، الذي كان يرتفع على مسافة قصيرة وراء التراس، استقر 
م  ب وال  مان؛ وكان كل شيء في سعادة وفرح بين ال  المسافرون في ا 
ما شارلوت فقد وجدت متعتها في الوقوف عند نافذتها  ولدهما؛ ا  وا 

لى م ختلف مقدمات المباني غير المكتملة الفينيسية العظيمة والنظر اإ
شعة  لق با  لى البحر وهو يتراقص ويتا  سطح المنازل، اإ والكتان الملوح وا 

 .الشمس ونضارتها
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 الفصل الخامس
  .عندما التقيا قبل العشاء، كان السيد باركر ينظر في الرسائل 

رسلت له  نه رجل عاطل. لقد ا  تقريراً قال: "ل يوجد سطر من سيدني!" قال: "اإ
تي  نه سيا  نه سيجيبني. لكن ربما يعني ذلك ا  عن حادث ويلينجدن وظننت ا 

تمنى ذلك  .بنفسه. ا 
بداً  فتقدهم ا  نا ل ا  خواتي ا  حدى ا    .هذه رسالة من اإ

ن يا  النساء هن المراسلات الوحيدات اللاتي يعتمد عليهن المراسلون. وال 
ن تفتحيها، ماذا يمك ن تخمني عن ماري"، وهو يبتسم لزوجته، "قبل ا  نك ا 

حرى ماذا كان سيدني سيقول لو كان  و بال  الحالة الصحية لمن جاءت منه، ا 
نسة هيوود. ويجب ان تعلمي،  هنا؟ سيدني هي فتاة منحة دراسية صفيقة، ا 
ان هناك الكثير من الخيال في شكاوى شقيقتاي. ولكن هذا في الحقيقة 

ن صحتهما بائسة، كما  و القليل جدا. اإ سمعتمونا نقول كثيرا، ليس كذلك، ا 
وهما معرضتان لمجموعة متنوعة من الضطرابات الخطيرة جدا. في الواقع، 

نهم يعرفون ما هو اليوم الصحي عتقد ا    .ل ا 
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وهن في نفس الوقت نساء نافعات ممتازات مفيدات ولهن من الطاقة ما 
ن يكون كل خير يبذلن جهوداً تبدو لمن ل يعرفهن جيداً   يجعلهن حيث يجب ا 
ي تكلف كما تعلمون. فهم  بمظهر غير عادي. ولكن ليس فيهن في الحقيقة ا 
ولئك الذين نلتقي بهم في  قوى من ا  رواحاً ا  ضعف وا  ل دساتير ا  ل يملكون اإ
صغر الذي يعيش معهما  خونا ال  و مجتمعين. وا  حيان، منفردين ا  كثير من ال 

نه يكاد يك قول اإ ن ا  ون عاجزاً ولم يتجاوز العشرين من عمره، يؤسفني ا 
ي مهنة. سيدني  نه ل يستطيع النخراط في ا  نه حساس جداً لدرجة ا  مثلهما. اإ
ن سيدني  يضحك عليه. لكنها في الحقيقة ليست مزحة، على الرغم من ا 
ن، لو كان  ضحك عليهم جميعاً على الرغم من نفسي. ال  غالباً ما يجعلني ا 

و ا   و ديانا ا  ن سوزان ا  نه سيعرض فرصاً با  علم ا  رثر يبدو من خلال هذه هنا، ا 
و  ما منفصلين ا  نهم كانوا على وشك الموت في الشهر الماضي "اإ الرسالة ا 
صغر، الذي يعيش معهما والذي لم يتجاوز العشرين من عمره  خونا ال  معاً. وا 
نه ل  نه حساس جدا لدرجة ا  نه عاجز مثلهما تقريباً. اإ قول ا  ن ا  بكثير، يؤسفني ا 

ل احترافي. سيدني يضحك عليه. لكنها يستطيع النخراط في العمل بشك
ضحك عليه رغماً عني   .ليست مزحة في الحقيقة سيدني غالباً ما تجعلني ا 
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رثر سيدني  و ا  و ديانا ا  ن سوزان ا  نه سيعرض فرصاً با  علم ا  ن، لو كان هنا، ا  ال 
ن سيدني  يضحك عليه. لكنها في الحقيقة ليست مزحة، على الرغم من ا 

ضحك ع   .ليهم جميعاً على الرغم من نفسيغالباً ما يجعلني ا 
سه وبدا   لقى عينيه على الرسالة، هزّ را  ن ا    :وبعد ا 

نه ل توجد فرصة لرؤيتهم في سانديتون" قول اإ ن ا    .يؤسفني ا 
نه حساب غير مبالٍ بهم في الواقع. حقاً، رواية غير مبالية جداً. ماري،  اإ

نسه هيوود، اذا  سف لسماع مدى سوء حالهم. ا  سمحتي لي ستشعرين بال 
قرا  رسالة من ديانا بصوت عال   .بالذهاب سا 

ن هذا هو النوع  خشى ا  صدقائي على بعضهم البعض وا  ن يتعرف ا  حب ا  ا 
ن  تمكن من معرفته بينكما. ول يمكنني ا  الوحيد من التعارف الذي سا 
كثر الكائنات نشاطاً ووداً  ن رسائلها تظهرها بالضبط كا  تحفظ على ديانا؛ ل  ا 

ن تترك انطباعاً جيداً ودوداً وطيبة قل   ."ب، فلا بد ا 
نك وصفت  حزننا جميعاً كثيراً لحادثتك، ولول ا  : "عزيزي توم، لقد ا  ثم قرا 
مينة جداً، لكنت معك في كل المخاطر التي  يدٍ ا  نك وقعت في ا  نفسك با 
عاني من نوبة  ن ذلك جعلني ا  واجهتني في اليوم التالي لتلقي رسالتك، رغم ا 

شد من المعتاد من ظ ستطيع ا  لمي القديم، ومن الصفراء المتشنجة، وبالكاد ا 
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رسل لي المزيد من  ريكة. ولكن كيف عولجت؟ ا  لى ال  الزحف من سريري اإ
التفاصيل في رسالتك القادمة. لو كان التواء بسيطاً بالفعل، كما تسمينه، لما 
كان هناك ما هو معقول مثل الحتكاك، الحتكاك باليد وحده، على افتراض 

نه ي مكن تطبيقه فوراً. فمنذ سنتين اتصلت بالسيدة شيلدون عندما التوى ا 
لى البيت بصعوبة،  ن يعرج اإ ثناء تنظيفها ولم يستطع ا  كاحل سائق العربة ا 
ولكن بالستخدام الفوري للاحتكاك وحده بانتظام )وقد دلكت كاحلي بيدي 

يام. فشكراً جزيلًا لك يا  لمدة ست ساعات دون انقطاع( شفي في ثلاثة ا 
ثر كبير في تنفيذ الحادث  عزيزي توم على لطفك الذي يهمنا والذي كان له ا 
خرى في البحث عن عطار  ل تجازف مرة ا  رجوك ا  الذي تعرضت له. ولكن ا 
كثر الرجال خبرة في هذا المجال في سانديتون  نك لو كنت ا  على حسابنا، ل 

طبية كلها. لقد استشرنا لما كان ذلك تزكية لنا. لقد انتهينا تماماً من القبيلة ال
ن يفعلوا لنا  نهم ل يستطيعون ا  طبيباً بعد طبيب دون جدوى، حتى اقتنعنا ا 
سعاف.  ي اإ ن نثق بمعرفتنا الخاصة بدستورنا البائس في ا  ننا يجب ا  شيئاً، وا 
ن تجلبوا طبيباً  نه من المستحسن لمصلحة المكان ا  ذا كنتم ترون ا  ولكن اإ

تولى هذه المهمة بكل سرو ر ول شك عندي في نجاحها. يمكنني فسوف ا 
لى سانديتون  ذهب اإ ن ا  ما ا  ضع قريباً كل ما يلزم من الحديد في النار. ا  ن ا  ا 
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جرؤ على المحاولة،  نني ل ا  قول اإ ن ا  مر مستحيل. ويحزنني ا  بنفسي، فهذا ا 
ن هواء البحر في حالتي الحالية قد يكون  ولكن مشاعري تخبرني بوضوح ا 

ل شجعتهم على النزول سبب موتي. و لن يتركني ا   عزاء و اإ حد من رفاقي ال 
عصاب سوزان على قدر الجهد  ن ا  شك في ا  سبوعين. لكني ا  ليك لمدة ا  اإ
المبذول. لقد عانت كثيراً من الصداع، وقد خففت عنها ست علقات في اليوم 
ن نغير  ينا من الصواب ا  ننا را  لى درجة ا  لمها اإ يام معاً من ا  الواحد لمدة عشرة ا 

قنعتها تدابيرنا  ن كثيراً من الشر يكمن في لثتها، فا  واقتنعت بعد الفحص ا 
فضل حالً بلا  ن ا  سنان وهي ال  ن تهاجم الضطراب هناك، فخلعت ثلاثة ا  با 
ل همساً، وقد  نها ل تستطيع الكلام اإ عصابها مضطربة كثيراً. اإ ريب، ولكن ا 

ن ي رثر المسكين وهو يحاول ا  غمي عليها مرتين هذا الصباح على ا  كبح ا 
خشى على  نه بخير بما فيه الكفاية ولكنني ا  قول ا  ن ا  سعالها. يسعدني ا 
ن كنتما معا في المدينة، ولكنني  سمع شيئا من سيدني منذ ا  كبده. لم ا 
ننا  اإ ل كنا سنراها في طريقها. و لى جزيرة وايت لم تتم واإ ن خطته اإ ستنتج ا  ا 

خلاص شديد موسماً طيباً في سانديتون، وعلى ال ننا ل نتمنى لك باإ رغم من ا 
ننا نبذل قصارى جهدنا  ن نساهم في عالمك العادل شخصياً، فاإ نستطيع ا 
ن  ننا نستطيع ا  ن تكون في صحبتك ونعتقد ا  لنرسل لك صحبة تستحق ا 
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حداهما هندية ثرية من ساري  مين عائلتين كبيرتين، اإ نعتمد عليك في تا 
كاديمية محترمة جداً  و ا  خرى من مدرسة داخلية للبنات ا  في كامبرويل، وال 

خبرك كم من الناس قد وظفتهم في الشركة  ولكن  -عجلة في عجلة  -ولن ا 
ن يعوض. تفضلوا بقبول فائق الحترام كثر من ا   ".النجاح ا 

جرؤ على " نني ا  حسنا"، قال السيد باركر، وهو ينهيها. "على الرغم من ا 
ن سيدني قد يجد في تلك الرسالة شيئاً مسلياً للغاية ويج علنا نضحك القول با 

ل ما هو مثير  رى فيها اإ نني ل ا  علن عن نفسي ا  نني ا  ل ا  لنصف ساعة معاً، اإ
نت ترى  و ما هو جدير بالتصديق. فمع كل ما يعانونه من معاناتهم، فا  للشفقة ا 
خرين! حريصين جداً على سانديتون!  كم هم مشغولون في تعزيز خير ال 

حداهما لبيت بروسبكت هاوس ع خرى عائلتان كبيرتان اإ رجح، وال  لى ال 
ضافية  سرة اإ خير من الشرفة مع وجود ا  و البيت ال  للبيت رقم اثنين في دنهام ا 

نسة هيوود ة ممتازة ا  ختي كانت امرا  ن ا  خبرتك با    ".في الفندق. لقد ا 
نا  ن تكون غير عادية جدا". "ا  نها يجب ا  كدة من ا  قالت شارلوت: "وانا متا 

سلوب المبهج للرسالة، با لنظر للحالة التي تبدو عليها مندهشة من ال 
  .الشقيقتان



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سانديتون ـــــــــــــــــــــــــ
 

56 

سنان تم خلعهم في وقت واحد لى -ثلاثة ا  ختك ديانا تبدو مريضة اإ ن ا  مرعب! اإ
يلاماً من البقية كثر اإ ختك سوزان الثلاثة هذه ا  سنان ا  بعد الحدود، لكن ا    ".ا 

وه، لقد اعتادوا على العملية "   "!ولديهم مثل هذه القوة -كل عملية  -ا 
جرؤ على" ن تدابيرهن  ا  خواتك يعرفن ما يتحدثن عنه، لكن يبدو ا  ن ا  القول اإ

كون حريصًا  ن ا  ي مرض يجب ا  نني في ا  شعر با  تلامس الحدود القصوى. ا 
ي شخص  و ل  غامر كثيرًا لنفسي ا  نني ل ا  جدًا على المشورة المهنية، حتى ا 
حكم منها على ن ا  ستطيع ا  حببته! ولكن بعد ذلك، لقد كنا عائلة سليمة ل ا   ا 

ن تفعله عادة التداوي الذاتي   ."ما يمكن ا 
نسة باركر تتمادى " عترف بالحقيقة، اعتقد ان ال  قالت السيدة باركر: "لماذا ا 

نتِ، حبيبتي، كما تعلمين. غالبا ما تعتقدين  حيان. وكذلك ا  في بعض ال 
رثر كثر وخصوصا ا  نفسهم لوحدهم ا  فضل حال لو تركوا ا  نهم سيكونون ا    .با 

نك تظ علم با  نهم يعطونه مثل هذا الدور لمرضها  نه من المؤسف با    ".نين با 
رثر" ، عزيزتي "ماري"،، حسنا، حسنا" نه من المؤسف ل  عترف لكِ با  ا 

ن  ن يكون في مثل هذا الوقت من حياته قد شجعه المرض على ا  المسكين ا 
ي مهنة  ن يتخيل نفسه مريضاً جداً ل  نه لمن سوء حظه ا  يستسلم للوعكة. اإ
ن يفكر في  جل ثروته الصغيرة، دون ا  ويجلس في الواحدة والعشرين، من ا 
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و النخراط في ا   و لغيره. ولكن محاولة تحسينها ا  ي مهنة قد تكون مفيدة له ا 
كثر متعة. هاتان العائلتان هما بالضبط ما نريده.  شياء ا  دعونا نتحدث عن ا 

كثر متعة  ولكن هناك شيء في متناول اليد  مورغان مع "عشاءه -ا 
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 الفصل السادس
ل بزيارة   تحركت الحفلة بسرعة كبيرة بعد العشاء. وقد ل يرضى مستر باركر اإ

مبكرة للمكتبة وكتاب الشتراك في المكتبة؛ وكانت شارلوت مسرورة برؤية 
هدا   سرع ما يمكن حيث كان كل شيء جديداً. وكانا في ا  كبر قدر ممكن وبا  ا 

عمال المه مة التي ل بد منها جزء من اليوم في مكان السقاية، حيث كانت ال 
هولة و الجلوس بعد العشاء تكاد تكون كلها مساكن ما    .لتناول الطعام ا 

لى التحرك مبكراً  وقد ترى هنا وهناك شيخاً وحيداً عجوزاً وحيداً كان مضطراً اإ
جل الصحة؛ ولكن على العموم كان المكان خالياً من الرفقة  والمشي من ا 

  .على الشرفة والمنحدرات والرمال تماماً، وكان المكان خالياً هادئاً 
كانت الدكاكين مهجورة. وبدت القبعات المصنوعة من القش والدانتيل 
المعلقة متروكة لمصيرها في المنزل وخارجه، وجلست السيدة ويتبي في 
حدى رواياتها الخاصة لعدم وجود عمل.  المكتبة في غرفتها الداخلية تقرا  اإ

ما قائمة المشتركين فكانت عادي نسة بريتون، والسيد ا  ة. فالسيدة دنهام، وال 
ن  ن يقال اإ نسة دنهام، الذين يمكن ا  دوارد دنهام، وال  والسيدة باركر، والسير اإ
نسة  فضل منهم: السيدة ماثيوز، وال  سماءهم تتصدر الموسم، لم يكن يليهم ا  ا 
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نسة هـ. ماثيوز؛ والدكتور والسيدة براون؛  ي. ماثيوز، ال  نسة اإ ماثيوز، وال 
لسيد ريتشارد برات؛ والملازم سميث ر.ن.؛ والكابتن ليتل ليمهاوس؛ وا

نسة سكروجز؛ والقس السيد  نسة فيشر، وال  والسيدة جين فيشر، وال 
نسة  هانكينغ؛ والسيد بيرد المحامي في نزل غرايز؛ والسيدة ديفيس وال 

  .ميريويذر
ن القائمة لم تكن فقط ا   ن يعتقد ا  ل ا  قل عددا مما لم يستطع السيد باركر اإ

غسطس  ية حال، وكان شهري ا  مل. لقد كان شهر يوليو فقط، على ا  كان يا 
وسبتمبر. والى جانب ذلك، كانت العائلات العظيمة الموعودة في ساري و 

  .كامبرويل عزاء جاهزا دائما
دبية مسرورة برؤية  وحضرت السيدة ويتبي على الفور بعد استراحتها ال 

خلا وصت به الجميع، وانشغلوا جميعاً في مستر باركر الذي كانت ا  قه قد ا 
ضافت اسمها  ن ا  مختلف المجاملات والتصالت، بينما كانت شارلوت بعد ا 
ول عرض لنجاح الموسم، مشغولة ببعض المشتريات العاجلة  لى القائمة كا  اإ
ن تنزل من حمامها بكل ما  نسة ويتبي ا  ن استطاعت ال  لخير الجميع، بمجرد ا 

  .لمعة وحلي ذكية لتنتظرهلديها من تجعيدات 
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شياء التي ل فائدة منها في  وكانت المكتبة بالطبع تعرض كل شيء: كل ال 
العالم والتي ل يمكن الستغناء عنها؛ وبينها الكثير من المغريات الجميلة، 
نفاق،  ومع كل هذا القدر من حسن النية للسيد باركر الذي يشجع على الإ

ن عليها  ت شارلوت تشعر ا  ن تتفقد نفسها بدا  نها  -ا  حرى فكرت في ا  و بال  ا 
نه ل يليق بها  -في الثانية والعشرين من عمرها ل عذر لها في غير ذلك  وا 

ن كان كتاباً  ول مساء. التقطت كتاباً، وصادف ا  ن تنفق كل مالها في ا  ا 
ن تضيق بها؛  لكاميلا. ولم يكن لديها كاميلا الصغيرة، ولم يكن في نيتها ا 

لحاح،  لذلك انصرفت دراج الخواتم والدبابيس، وكتمت مزيداً من الإ عن ا 
  .ودفعت ثمن ما اشترت

ن ينعطفن بعد ذلك على الجرف؛ ولكن  وكان من دواعي ارتياحها الخاص ا 
عند خروجهن من المكتبة قابلتهن سيدتان كان وصولهما ضرورياً: الليدي 

لى منزل ترافال نسة بريتون. وكانتا قد ذهبتا اإ غار وتوجهتا بعد ذلك دنهام وال 
ن تعتبر  كثر نشاطاً من ا  ن الليدي دنهام كانت ا  لى المكتبة؛ وعلى الرغم من ا  اإ
لى المنزل مباشرة،  مراً يتطلب الراحة، وتحدثتا عن العودة اإ السير ميلًا واحداً ا 
لى  لى المنزل واضطرارها اإ سراع بالعودة اإ ن الإ ل باركر كانوا يعلمون ا  ن ا  فاإ
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كثر؛ وهكذا استسلمت مسيرة الجرف للعودة تناول الشاي معهم ي ناسبها ا 
لى المنزل   .الفورية اإ

نك  علم ا  جعلك تعصرين الشاي على حسابي. ا  قال سيادته: "ل، ل". "لن ا 
خر   .تحبين الشاي في وقت متا 

ضع جيراني في حرج ن ا  ريد ا    ساعاتي المبكرة ل ا 
عود لشائي الخاص نا سا  نسة كلارا وا    .ل، ل، ا 

كد من مجيئك حقاً، لكننا لقد خرجن ردنا فقط رؤيتك والتا  خر ا  ا بدون تفكير ا 
 ."سنعود لتناول الشاي الخاص بنا".لى المائدة

لى بيت ترافالغار ودخلت غرفة الرسم في هدوء تام  نها شقت طريقها اإ غير ا 
وامر السيدة باركر للخادم عند  نها سمعت كلمة من ا  ن يبدو عليها ا  دون ا 

حضار الشا ن دخولها باإ ي مباشرة. وكان عزاء شارلوت عن فقدانها لنزهتها ا 
ثار فضولها لرؤيتهم حديث الصباح.  ولئك الذين ا  وجدت نفسها في صحبة ا 
لقت نظرة فاحصة عليهم. كانت الليدي دنهام متوسطة القامة، متينة،  ا 
منتصبة، يقظة في حركاتها، ذات عينين ثاقبتين ونظرات راضية، ولكن 

سلوبها كان فظاً غليظاً كعادة من وجهها لم يكن مزعجاً  ن ا  ؛ وعلى الرغم من ا 
نها تتكلم بحرية، فقد كان فيها من حسن الدعابة والود ما كان يبعث  تفتخر با 
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كياسة واستعداد للتعرف على شارلوت نفسها، ووداً  -على حسن النية 
نسة  ما ال  وترحيباً بصديقاتها القديمات مما كان يبعث على حسن النية. ا 

ن شارلوت كانت بري تون، فقد كان مظهرها يبرر ثناء السيد باركر عليها لدرجة ا 
ثارة للاهتمام كثر اإ و ا  جمل منها ا  نها لم تر في حياتها شابة ا    .تعتقد ا 

نيقة، متناسقة القوام، ذات بشرة رقيقة وعينين  فقد كانت طويلة القامة ا 
ولم تر شارلوت  زرقاوين ناعمتين، متواضعة لطيفة ولكنها رشيقة بطبيعتها،

شد فتنة في كل  جمل وا  ن تكون ا  ي بطلة يمكن ا  كمل تمثيل ل  ل ا  فيها اإ
  .المجلدات الكثيرة التي تركوها على رفوف السيدة بريتون في وايتبي

نها كانت قد خرجت لتوها من مكتبة متداولة  لى ا  وربما يرجع ذلك جزئياً اإ
ن تتخلى عن فكرة البطلة الكاملة كلارا بريتون. كان  ولكنها لم تستطع ا 

نها وضعت معها  وضعها مع الليدي دنهام في صالحها كثيراً! لقد بدت وكا 
ن الفقر والعتماد على الغير مع هذا  عن قصد لكي يساء استخدامها. يبدو ا 

ي خيار في العمل  .الجمال والجدارة لم يتركا لها ا 
ولم تكن هذه المشاعر ناشئة عن روح الرومانسية التي كانت تشعر بها 
شارلوت نفسها. كلا، فقد كانت شابة رزينة جداً، تقرا  الروايات بما فيه الكفاية 
طلاق؛  ثراً مفرطاً على الإ ثرة بها تا  لتغذي خيالها بالتسلية، ولكنها لم تكن متا 
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ولى  بتخيل الضطهاد الذي وبينما كانت تستمتع في الدقائق الخمس ال 
ن يكون من نصيب كلارا المثيرة للاهتمام، ول سيما في شكل سلوك  يجب ا 
ي تردد في العتراف بذلك وهي  كثر همجية من جانب الليدي دنهام، لم تجد ا  ا 
نهما يبدوان على علاقة مريحة جداً. ولم تكن ترى في الليدي دنهام  تلاحظ ا 

سوا  من ذلك النوع من الشكلي ات القديمة التي كانت تناديها دائماً ما هو ا 
نسة كلارا؛ ول ما هو مستهجن في درجة الحترام والهتمام الذي كانت  بال 
نها كانت تبدو لطيفة حامية  كلارا توليه لها. فمن ناحية بدت لها من ناحية ا 

خرى ممتنة ومحترمة بمودة   .للطف، ومن ناحية ا 
لى سانديتون وعدد زوارها الحاليين وفرص الموسم  تحول الحديث بالكامل اإ

  .الجيد
كثر قلقاً وخوفاً من الضياع من  ن الليدي دنهام كانت ا  وكان من الواضح ا 
ن لديها الكثير  كبر، وبدا ا  ن يمتلئ المكان بسرعة ا  زميلتها. فقد كانت تريد ا 
مثلة من  ن السكن الذي كان يؤجره بعض ال  من المخاوف المزعجة بشا 

نسة ديانا باركر العائلتين الكبيرتين اللتين كانتا في الباطن. ولم تنسى ال  
  .منزلها
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جيد جدا، جيد جدا"، قالت سيادتها. "عائلة هندية غربية ومدرسة. هذا يبدو "
  ".جيدا. سيجلب المال

كثر من الهنود الغربيين حد ينفق بحرية ا    ."ولحظ السيد باركر: "ل ا 
نهم يملكون حقائب" يد مليئة بالخيالت، ربما  نعم، لقد سمعت ذلك؛ ول 

موالهم  ولئك الذين يبعثرون ا  مساوية لعائلاتكم الريفية القديمة. ولكن ا 
ن يفعلوا شيئاً يضرهم برفع  نهم ل يستطيعون ا  بداً ا  بحرية تامة ل يظنون ا 
ن هذا هو الحال فعلًا مع جراحكم في الغرب.  شياء. ولقد سمعت ا  سعار ال  ا 

ذا جاءوا بيننا ليرفعوا ا   اإ سعار ضروريات حياتنا، فلن نشكرهم كثيراً يا سيد و
 ."باركر

ل " سعار السلع الستهلاكية اإ ن يزيدوا في ا  يا سيدتي العزيزة، ل يمكن ا 
ن  قبال غير العادي عليها، ومثل هذا النتشار للمال بيننا ل بد ا  بمثل هذا الإ

صحاب الدكاكين ع ن جزارينا وخبازينا وا  كثر مما يضرنا. اإ موماً ل يفيدنا ا 
ن تكون  ذا لم يربحوا، فلا بد ا  اإ ن يجلبوا لنا الرخاء. و ن يغتنوا دون ا  يمكن ا 
ن يكون ربحنا في النهاية في زيادة قيمة  يجاراتنا غير مستقرة؛ ول بد ا  اإ

  ."منازلنا بنسبة ربحهم
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ستطيع. " حتفظ به طالما ا  ربي لحوم الجزارين. وسا  ن ا  ريد ا  حسنًا. لكني ل ا 
نها تظنني  نعم، تلك السيدة جرؤ على القول با  رى. ا  الشابة تبتسم كما ا 

مور بنفسي في الوقت  -مخلوقاً غريباً؛ لكنها  تعامل مع هذه ال  نا سا  ا 
نك ستفكرين في ثمن لحم  جل يا عزيزتي، اعتمدي على ا  جل، ا  المناسب. ا 
ن  الجزار في الوقت المناسب، ولكنك ل تستطيعين ذلك؛ ولكن ل يمكن ا 

ن  يحدث ذلك فهناك عتقد ا  ن تطعميهم مثلي. وا  غرفة من الخدم الذين يجب ا 
ة متباهية كما يعلم  نا لست امرا  فضل. ا  قل عدد من الخدم هم ال  الذين لديهم ا 
تبع بيت  دين به لذكرى السيد هوليس المسكين لما كنت ل  الجميع، ولول ما ا 

خر جل سعادتي حسنا، سيد باركر، وال  فعل. هذا ليس من ا  ى سانديتون كما ا 
ليس كذلك؟ ليس سيئا في ذلك.  مدرسة داخلية، مدرسة داخلية فرنسية، ا 
سابيع. ومن بين هذا العدد، من يدري، ولكن البعض قد  سيمكثون فيها ستة ا 
يستهلكون ويريدون حليب الحمير؛ ولدي حماران حلوبان في الوقت 
ن يكون لهما  مل ا  ثاث، وا  ن يؤذي الصغيران ال  الحالي. ولكن ربما يمكن ا 

 ."مربية جيدة وقوية تعتني بهما
كثر مما كان له من  لم يكن للسيد باركر المسكين فضل على الليدي دنهام ا 

لى ويلينجدن خواته في الغرض الذي جاء به اإ   .ا 
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يا الهي! سيدي العزيز"، لقد صرخت قائلة: "يا الهي! سيدي العزيز". "
سفة جدا لما تعر  نا ا  مكنك التفكير في شيء كهذا؟ ا  ضت له من "كيف ا 

ن نفعل  حادث، ولكنك تستحق ذلك. !اذهب وراء الطبيب لماذا، ماذا علينا ا 
يدينا سيشجع خدمنا والفقراء الذين  ن وجود طبيب في متناول ا  بطبيب هنا؟ اإ
وه، صلاة، ليس لدينا رجال القبائل في سانديتون.  نفسهم مرضى. ا  يتخيلون ا 

لوات وحميرنا الحلوب. وقد نحن نسير على ما يرام كما نحن هناك البحر والف
حدكم حصاناً للحجرة فيمكنه الحصول  ذا طلب ا  نه اإ خبرت السيدة ويتبي ا  ا 

 -حصان غرفة السيد هوليس المسكين جيد كالجديد  -عليه بسعر معقول 
نا ذا قد عشت سبعين سنة طيبة في هذا  كثر من ذلك؟ ها ا  وماذا يريد الناس ا 

تناول الطب مرتين قط، ول ر وجه طبيب في حياتي على حسابي العالم ولم ا  م ا 
يضاً  ن عزيزي المسكين السير هاري لم ير طبيباً ا  نه لو ا  عتقد حقاً ا  الخاص. وا 
رسله خارج  خذها الرجل، وا  خرى، ا  تعاب، واحدة بعد ال  ن. عشرة ا  لكان حياً ال 

طباء هنا ليك سيد باركر، ل ا  توسل اإ   ".العالم. ا 
غراض الشاي حضرت ا    .لقد ا 
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وه، " لماذا تفعلين ذلك؟ كنت  -حقا ل يجب عليك  -عزيزتي السيدة "باركر" ا 
نه يجب  ظن ا  نكِ جارة جيدة، ا  تمنى لكِ مساء الخير لكن بما ا  ن ا  على وشك ا 

نسة كلارا نا و ال  ن نبقى ا   .ا 
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 الفصل السابع
جلبت شهرة عائلة باركر بعض الزوار في صباح اليوم التالي؛ وكان من بينهم 

دوارد خته اللذان كانا في منزل سانديتون وقادا السيارة ليقدما  السير اإ دنهام وا 
ديت واجب كتابة الرسائل، كانت شارلوت قد استقرت مع  ن ا  تحياتهما؛ وبعد ا 
السيدة باركر في غرفة الرسم في الوقت المناسب لرؤيتهم جميعاً. كانت 

ثارت اهتماما خاصا. وكانت شارلوت مسرورة  عائلة دنهام هي الوحيدة التي ا 
كمال معرفتها بالعائلة عن طريق التعرف عليهم؛ ووجدتهم، النصف  باإ

قل  فضل على ال  ن الرجل  -ال  حياناً ا  ن الجميع كانوا عزاباً، وقد يظن ا  ل 
فضل من الزوج  ن يلاحظوا. وكانت  -المحترم هو النصف ال  ل يستحقون ا 

نسة دنهام شابة وسيمة، ولكنها كانت باردة متحفظة، تعط ي فكرة من ال 
مرها بالفخر وفقرها بالسخط، وكانت في الحال مستغرقة في  تشعر بعاقبة ا 
رقى من مجرد العربة التي كانوا يستقلونها، وكان عريسهم  لى زاد ا  الحاجة اإ
سلوبه  دوارد متفوقاً عليها في هيئته وا   -ل يزال في نظرها رائداً. وكان السير اإ

كث كيد، ولكنه كان ا  ر ما يلفت النظر لحسن خطابه ورغبته وكان وسيماً بالتا 
ضفاء السرور. وكان يدخل الغرفة بشكل ملحوظ، ويتحدث  في الهتمام واإ
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ن يكون في مكانها  -كثيراً  لى شارلوت التي تصادف ا  وسرعان ما  -وكثيراً اإ
عجبت  ن له وجهاً وسيماً وحلاوة صوت مقبولة جداً وحواراً كثيراً. فا  وجدت ا 

من رجاحة عقلها تظنه لطيفاً ولم يساورها الشك في به. وكانت على الرغم 
ختها في الذهاب  ن ينهض منها غير مدركة لحركة ا  يضاً، وهو ا  اكتشافها له ا 
ذا كان  عتذر عن غرور بطلتي البطلة. فاإ نا ل ا  ومثابرة في موقفها وكلامها. ا 
همالً للسرور،  شد اإ بلد منها همة وا  يامها عوانس في يومها ا  في الدنيا في ا 

بداً  عرفهن ا  ن ا  تمنى ا  عرفهن ول ا  ني ل ا    .فاإ
خيراً، ومن النوافذ الفرنسية المنخفضة لغرفة الرسم التي تطل على الطريق  وا 
دوارد  سفل، لم يكن في وسع شارلوت والسير اإ وعلى كل الطرقات في ال 

نسة بريتون وهما يسيران  ن يراقبا الليدي دنهام وال  ل ا  وقد طرا   -الجالسين اإ
دوارد على الف ليهما وهما  -ور تغير طفيف على وجه السير اإ مع نظرة قلقة اإ
خته في وقت مبكر  -يتقدمان  ن  -ثم عرض على ا  ن يتحركا، بل ا  ليس فقط ا 

لى الشرفة  دوارد قد  -نسير معاً اإ ن السير اإ مر الذي جعل شارلوت تتخيل ا  ال 
استثار خيالها على عجل، وشفى من حمى نصف الساعة، ووضعها في 

دوارد. "ربما موق ف يسمح لها بالحكم على مدى سروره عندما يرحل السير اإ
 ."كان هناك قدر كبير من اللطف في هوائه وخطابه؛ ولم يضره لقبه شيئاً 
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خلى منزلهم من زوار الصباح، خرج  لى صحبته. عندما ا  وسرعان ما عادت اإ
ل المتنزهون بمفردهم. كانت الشرفة هي نقطة الجذب للجميع. وكان على ك

حد المقعدين  ن يبدا  من المصطبة؛ وهناك جلسوا على ا  من يمشي ا 
خضرين بالقرب من الممشى الحصوي فوجدوا حزب دنهام متحدين؛  ال 
خرى   -ولكن على الرغم من اتحادهم في الظاهر، فقد انقسموا بوضوح مرة ا 

نسة  دوارد وال  حد طرفي المقعد، والسير اإ فالسيدتان العلويتان كانتا في ا 
دوارد بريتو ن السير اإ ولى لشارلوت ا  خبرتها النظرة ال  خر. وقد ا  ن في الطرف ال 

خلاصه لكلارا.  ن يكون هناك شك في اإ نه عاشق. ل يمكن ا  كان يبدو عليه ا 
لى  قل وضوحاً، ولكنها كانت تميل اإ ما كيف استقبلته كلارا فقد كان ا  ا 

ن جلوسها معه على هذا ال نه لم يكن مخلصاً لها؛ ل  نحو )الذي العتقاد با 
ن تمنعه( كان جوّها هادئاً وقوراً    .ربما لم يكن في وسعها ا 

خر من مقعد التوبة، فقد كان  ة الشابة في الطرف ال  ما ما كانت تفعله المرا  ا 
نسة دنهام، والتغير من  واضحاً ل تخطئه العين. وكان الختلاف في وجه ال 

نسة دنهام الجالسة في عظمة باردة في غرفة رسم ال سيدة باركر لتحرسها ال 
نسة دنهام عند مرفق الليدي دنهام،  لى ال  خرين المتلهفين، اإ من صمت ال 

و بلهفة متلهفة، كان لفتاً للنظر  ومسلّياً  -تستمع وتتحدث باهتمام مبتسم ا 
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خلاق. لقد كانت شخصية  -جداً  و ال  و كئيباً جداً، تماماً كما قد يسود الهجاء ا  ا 
نسة دنهام حاسمة تمام لى مزيد ال  دوارد بحاجة اإ اً مع شارلوت. كان السير اإ

ن ترك لكلارا في الحال كل النضمام والموافقة  ها با  من الملاحظة. فقد فاجا 
لى نفسها  .على السير، ووجه اهتمامها كله اإ

مكان عن بقية  ن يفصلها قدر الإ نه يريد ا  وتوقف على مقربة منها، وبدا ا 
خذ يتح دث بنبرة فيها ذوق وشعور كبيرين عن الرفقة ويخصها بحديثه كله. فا 

خذ يركض بنشاط في كل العبارات المعتادة التي تستخدم  البحر والشاطئ، وا 
في مدح سموهما ووصف ما يثيرانه في النفس من عواطف ل يمكن وصفها. 
ن عظمة المحيط في العاصفة، وسطحه الزجاجي في الهدوء، ونوارسه  اإ

عماق هاويته، وتقلباته ا لسريعة، وخداعه الرهيب، وبحارته التي وسمائه وا 
تغريها الشمس وتغرقها العاصفة المفاجئة، كانت كلها لمسات متلهفة 

لوفة ولكنها كانت تحملها جيداً من شفتي  -سلسة متحمسة  ربما كانت ما 
دوارد الوسيم  حساس  -السير اإ ن تظنه رجلًا ذا اإ ل ا   -ولم يكن في وسعها اإ

  .ساته وحيرة بعض عباراتهحتى بدا  يذهلها بكثرة اقتبا
وه، يا له من وصف " بيات سكوت الجميلة عن البحر؟ ا  قال لها: "هل تذكرين ا 

ن  ن الرجل الذي يستطيع ا  مشي هنا. اإ فكاري عندما ا  نها ل تفارق ا  ينقلونه! اإ
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ن  ه ا  عصاب قاتل! ل سمح الل  ن يكون لديه ا  ثر بها ل بد ا  ن يتا  ها دون ا  يقرا 
قابل مثل هؤلء الناس،  عزلا  نا رجل ا    ."ا 

ي شخص في هذه " تذكر ا  ما الوصف الذي تقصده؟" قالت شارلوت. " ل ا 
ي من قصائد سكوت   ".اللحظة، من البحر، في ا 

ن " تذكر البداية في هذه اللحظة. لكن ل يمكنك ا  نا ا  ل تتذكرين حقاً؟ ول ا  ا 
ة  ة في ساعاتنا السهلة"  -تنسى وصفه للمرا  ه! المرا  نه  "لذيذ! لذيذة! -"ا  لو ا 

خرى، ذلك العنوان الذي ل مثيل له  خر لكان خالداً. ثم مرة ا  لم يكتب شيئاً ا 
بوية  رض فيها  -في العاطفة ال  ن ال  'بعض المشاعر التي تعطى للبشر مع ا 
قل من السماء الخ  .'ا 

بيات بيرنز " نسة هيوود في ا  يك يا ا  ولكن بينما نحن في موضوع الشعر، ما را 
وه! هناك  لى ماريه؟ ا  ذا كان هناك رجل يشعر، فهو اإ رثاء في مجنون واحد! اإ

ن مونتغمري يملك كل نار الشعر، و وردزورث يملك روحه الحقيقية،  بيرنز. اإ
حاسيسنا من  قصى ما في ا  مل قد لمس ا  وكامبل في ملذاته التي تبعث ال 

حاسيس    .""مثل زيارات الملائكة، قليلة ومتباعدة -ا 
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كثر اإ  ن تتصور شيئاً ا  يمكنك ا  كثر ثقلا بالسمو ا  كثر ذوباناً، وا  خضاعاً، وا 
نسة -العميق من هذا البيت؟ لكن بيرنز فضليته يا ا  حساسي با  عترف باإ نا ا  ا 

لى العاطفة ذا كان سكوت لديه عيب فهو الحاجة اإ   .هيوود. اإ
حتقره.  ة في صفاتها هو الذي ا  ن ينصف المرا  ن الرجل الذي ل يستطيع ا  اإ

ن ومضة من العاطفة تشع بيات التي كنا  والواقع ا  حياناً، كما في ال  منه ا 
ة في ساعاتنا السهلة لكن بيرنز دائمًا ما يكون  -نتحدث عنها  وه. المرا  ا 

  .مشتعلًا 
ة الجميلة مقدسة، وروحه  لقد كانت روحه هي المذبح الذي جلست فيه المرا 

  ."تنفست بحق البخور الخالد الذي يستحقه لها
دوارد" وه، ل، ل." صرخ السير اإ في نشوة. "لقد كان كله حماسة وصدق! قد  ا 

لى بعض النحرافات، ولكن من هو الكامل؟   تقوده عبقريته وقابلياته اإ
ن نتوقع تذلل العقل  لقد كان من الغلو في النقد، وكان من الفلسفة الزائفة ا 
العامي من روح العبقرية السامية. ربما كانت فورات الموهبة التي تثيرها 

داب الحياة المبتذلة؛ المشاعر العاطفي نسان ل تتفق مع بعض ا  ة في صدر الإ
نسة هيوود العادلة  متحدثة في جو من الشعور العميق  -ول تستطيعين يا ا 
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ن يحرك الرجل  - نسة هيوود حكما عادل على ما يمكن ا  نتِ يا ا  ن تكوني ا  ا 
و يفعل بدوافع سيادية من الحماسة غير المحدودة و يكتب ا    .ليقول ا 

طلاق وكان ه ذا كانت شارلوت لم تفهمه على الإ ذا كله حسناً جداً، ولكن اإ
ي  لى جانب ذلك لم تكن راضية با  طلاق؛ واإ خلاقياً على الإ نه ليس ا  على ا 
جابت في وقار:  سلوبها الستثنائي في المجاملة، فا  حوال عن ا  حال من ال 

ن الرياح، عتقد ا  نه يوم ساحر. ا  مر. اإ عرف شيئاً عن ال  نا حقاً ل ا  تصور،  "ا  كما ا 
ن تكون جنوبية   ".يجب ا 

نسة هيوود" فكار ال    "!ريح سعيدة، ريح سعيدة، تشغل ا 
ن تفهمه. لقد  ت تظنه سخيفاً بصراحة. اختياره للمشي معها تعلمت ا  لقد بدا 
و اثنتين من نظراته  ته، مع نظرة ا  نسة بريتون. كانت قد قرا  غضاب ال  تم ذلك لإ

ل القلقة؛ ولكن لم يكن مفهوماً لماذ ن يتحدث بكل هذا الهراء، اإ ا كان عليه ا 
فضل من ذلك، لم يكن مفهوماً. فقد كان يبدو  ن يفعل ا  ذا لم يكن يستطيع ا  اإ
و ذاك، ومدمنًا على كل الكلمات الصعبة  عاطفيًا جدًا، وممتلئًا بهذا الشعور ا 
خر صيحات الموضة، ولم يكن لديه عقل صافٍ جدًا، كما افترضت وكان  في ا 

كثر. ولكن يتكلم كثيرً  ن يفسر ذلك ا  ا عن ظهر قلب. ويمكن للمستقبل ا 
دوارد  نها اكتفت من السير اإ عندما كان هناك اقتراح لدخول المكتبة، شعرت ا 
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لصباح واحد وقبلت عن طيب خاطر دعوة الليدي دنهام للبقاء معها في 
 .الشرفة

دوارد بنظرات شجاعة يائسة من تمزيق خرون جميعاً، والسير اإ  وتركهم ال 
ي الليدي دنهام، كسيدة عظيمة حقيقية،  نفسه، واتحدوا جميعاً في حديثهم ا 
ل عن همومها الخاصة، وشارلوت تصغي مستمتعة  تكلمت ولم تتحدث اإ
نه لم يكن في حديث الليدي دنهام  لى التباين بين رفيقيها. ول ريب ا  بالنظر اإ

و العبارات التفسيرية الصعب ي سلالة من المشاعر المشكوكة ا  ة. ا 
ي نصيحة منها شرف  ن ا  مسكت بذراع شارلوت في سهولة من شعرت با  وا 
و الحب الطبيعي للكلام، وقالت  همية الواعية ا  ثير نفس ال  لها، وتعبير عن تا 
نسة  ن ال  في الحال بنبرة من الرضا الشديد وبنظرة من الحذق المقوس: )اإ

سبوع معي في بيت سا خاها لقضاء ا  دعوها هي وا  ن ا  ستر تريدني ا  نديتون كما اإ
ن  فعل، فقد حاولت ا  ن ا  فعلت في الصيف الماضي. ولكن ل ينبغي لي ا 

  .تتخطاني في منتصف الليل
ن تحوم حولي في كل التجاهات في مديحها لهذا وثنائها على  وحاولت ا 

يت ما كانت عليه   .ذاك؛ ولكني را 
نخدع بسهولة يا عزيزتي نا ل ا  يت كل شيء. ا    ".را 
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ن  يذاءً من الستفسار البسيط لم تستطع شارلوت ا  كثر اإ تفكر في شيء ا 
نسة دنهام؟ دوارد وال    ""السير اإ

خذهم بيدي كثيراً. لقد كانا " ني ا  حياناً، ل  دعوهم ا  نعم، عزيزتي. شبابي، كما ا 
سبوع؛ من  معي في الصيف الماضي، في مثل هذا الوقت تقريبا، لمدة ا 

لى الثنين؛ وكانا سعيدين وممتنين جدا   .الثنين اإ
ريدك ان تظني اني لحظتهم فقط من  نهم صغار جدا يا عزيزتي. انا ل ا  ل 
اجل السيد هاري العزيز المسكين. ل ل؛ انهم يستحقون ذلك جدا، وال 

  .صدقيني لن يكونوا بصحبتي كثيرا
ي شخص معصوب العينين ة التي تساعد ا  نا لست المرا    .ا 

تحدث عنه  ن لطالما كنت حريصة على معرفة ما ا  تعامل معه قبل ا  ومن ا 
ة  ذى كثيراً في حياتي. ومن الجيد للمرا  نني تعرضت للا  عتقد ا  صبعاً. ل ا  رفع اإ ا 
نها تزوجت مرتين. السيد هاري العزيز المسكين، بيني وبينه،  ن تقول ا  ا 
ول. ولكن، مع تنهيدة صغيرة، لقد رحل،  حصل على المزيد ا  ن ا  فكرت في ا 

سعد مما عشنا  ويجب ان ل نجد عيباً في الموتى. ن يعيش ا  حد ا  ل يمكن ل 
معا، وقد كان رجلا شريفا جدا، رجلا نبيلا من العائلة العريقة. وعندما مات 

دوارد ساعته الذهبية عطيت السير اإ  ".ا 
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ن تترك  لى حقها في ا  لمحت اإ لى رفيقتها التي ا  قالت هذا الكلام وهي تنظر اإ
ي شيء ت في وجه شارلوت ا  ضافت  انطباعاً عظيماً؛ ولما را  من الدهشة ا 

خيه يا عزيزتي. لم تكن وصية. لم تكن في  نه لم يوص به لبن ا  بسرعة: )اإ
ن يحصل ابن  نه كان يرغب في ا  خبرني، وذلك لمرة واحدة فقط، ا  الوصية. لقد ا 
خترها  لزامية لو لم ا  ن تكون اإ خيه على ساعته؛ ولكن لم يكن من الضروري ا  ا 

نا   ."ا 
بداء جميل جداً بالفعل! وسيم " جداً!" قالت شارلوت وهي مجبرة تماماً على اإ

عجاب   .الإ
نعم يا عزيزتي، وليس هذا هو الشيء الجميل الوحيد الذي قمت به. لقد كنت "

لى  نه بحاجة ماسة اإ دوارد. والشاب المسكين، اإ صديقة متحررة جداً للسير اإ
ل ا   رملة فقط يا عزيزتي وهو الوريث، اإ نا ال  نني ا  مور ذلك. فبالرغم من ا  ن ال 

حصل على شلن من  نا ل ا  ل تقف بيننا كما هي عادة بين هذين الطرفين. ا 
نه ل يقف في المقدمة،  ي مدفوعات لي اإ دوارد ليس لديه ا  تركة دنهام السير اإ

نه يساعد نفسه بنفسه   "صدقيني. اإ
نيق بشكل خاص في خطابه" نه شاب وسيم جدا، وا   ".بالفعل! اإ
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ساساً لتقول شيئاً  نه يفتح  قالت ذلك ا  دركت على الفور ا  ما، ولكن شارلوت ا 
جابت: )نعم، نعم،  ليها الليدي دنهام نظرة فطنة وا  لها باب الشكوك فنظرت اإ
ن تفكر سيدة ذات ثروة كبيرة في ذلك،  مول ا  نه حسن المنظر جداً. ومن الما  اإ
نا وهو عن  جل المال. كثيرا ما تحدثنا ا  ن يتزوج من ا  دوارد يجب ا  ن السير اإ ل 

ن شاباً وسيماً مثله يتجول مبتسماً ويغدق على الفتيات هذه ا لة. اإ لمسا 
دوارد  جل المال. والسير اإ ن يتزوج من ا  ن عليه ا  بالمجاملات، ولكنه يعلم ا 

فكار جيدة جدا ساس ولديه ا    .شاب ثابت جدا في ال 
ن " دوارد دنهام، بمثل هذه الشخصية يمكن ا  ن السير اإ وقالت شارلوت: "اإ

كداً من ا ذا اختار ذلكيكون متا  ة ذات ثروة اإ   ."لحصول على امرا 
نه يزيل الشكوك تماماً    .بدا هذا الشعور المجيد وكا 

وصاحت الليدي دنهام قائلة: "نعم يا عزيزتي، هذا قول حكيم جداً". "ولو 
لى سانديتون! ولكن الوريثات نادرات بشكل  ن نجلب وريثة شابة اإ استطعنا ا 

ننا لم نحصل عل عتقد با  و حتى شريكة وريثة منذ وحشي! ل ا  ى وريثة هنا ا 
تي العائلات بعد العائلات، ولكن، على حد  ن كانت سانديتون بيتاً عاماً. تا  ا 
رضاً  علمي، ل يوجد واحدة من كل مائة منهن لديها ممتلكات، سواء كانت ا 
و محامون في  ملاك. رجال دين، ربما، ا  و تمويلًا. دخل ربما، ولكن ل ا  ا 
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و ضباط  ل نقابة واحدة. وما خير المدينة، ا  رامل ل يملكن اإ و ا  بنصف راتب، ا 
حد  ن يقدمه مثل هؤلء الناس ل  خذون بيوتنا الخالية،  -ما يمكن ا  نهم يا  ل ا  اإ

ن  مكننا ا  ذا ا  ن، اإ نهم حمقى ل يبقون في بيوتهم. وال  عتقد ا  وبيننا وبينهم ا 
جل صحته لى هنا من ا  ن ترسل الوريثة اإ ا، نحصل على وريثة شابة يجب ا 

مدها به، وحالما تتعافى دعها  ن ا  مرت بشرب حليب الحمير يمكنني ا  ذا ا  اإ و
دوارد  "!تقع في حب السير اإ

  "ستكون فرصة بالفعل"
ن تجد زوجا " يضاً يجب ا  ن تتزوج من شخص ثري ا  ستر" يجب ا  نسة "اإ ال 

ن يشفق عليهن  غنيا. الفتيات الصغيرات اللاتي ل يملكن المال يجب ا 
ن  كثيرا! ولكن، "بعد ن تقنعني با  ستر ا  نسة اإ ذا فكرت ال  وقفة قصيرة، "اإ

دعوهم للقدوم والبقاء في منزل سانديتون، ستكون مخطئة. لقد تغيرت  ا 
ن  نسة كلارا معي ال  مور معي منذ الصيف الماضي، كما تعلمين. لدي ال  ال 

  ".والتي تحدث فرقاً كبيراً 
ت فيها شا ن شارلوت را  رلوت في الحال كانت تتكلم بجدية شديدة لدرجة ا 

كثر تفصيلًا؛ ولكنها لم  دليلًا على تغلغلها الحقيقي، واستعدت لملاحظات ا 
ن يكون منزلي ممتلئاً كفندق تصور ا  ل بقولها: "ل ا    .تعقبها اإ
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ن تستغرق الخادمتان وقتاً طويلًا في الصباح لتنظيف  ختار ا  ن ا  ل ينبغي لي ا 
  .الغرف من الغبار

نسة كلارا  لترتيبها كما ترتب غرفتي كل يوم. لو كانت لديهما لديهما غرفة ال 
على جور ا  ماكن شاقة لطالبتا با    ".ا 

لم تكن شارلوت مستعدة لعتراضات من هذا النوع. لقد كان من المستحيل 
ضافت  ن تقول شيئاً. وسرعان ما ا  نها لم تستطع ا  ن تبدي تعاطفاً لدرجة ا  حتى ا 

ملا  بيتي على الليدي دنهام ببهجة كبيرة: "وفوق كل هذا ي ن ا  ا عزيزتي يجب ا 
ن يكونوا بالقرب من البحر، فلماذا  ذا كان الناس يريدون ا  حساب سانديتون؟ اإ

ثلاثة منها على هذه  -ل يتخذون مساكن؟ هنا عدد كبير من المنازل الفارغة 
قل من ثلاثة بيوت فارغة تحدق في وجهي في هذه  -الشرفة بالذات  ليس ا 

ما البيت الثامن، وهو اللحظة بالذات، وهي الب ربعة وثمانية. ا  يوت رقم ثلاثة وا 
حد  البيت الذي يقع في الزاوية، فقد يكون كبيراً جداً بالنسبة لهم، ولكن ا 
خرين بيتان صغيران لطيفان مريحان ومناسبان جداً لشاب محترم  البيتين ال 

س نسة اإ خته. وهكذا، يا عزيزتي، في المرة القادمة التي تبدا  فيها ال  تر وا 
بالحديث عن رطوبة حديقة دنهام والسباحة الجيدة التي تقوم بها دائما، 
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ن  ل تعتقدين با  سبوعين. ا  حدها مسكنا لمدة ا  خذا ا  تيا ويا  ن يا  نصحهما با  سا 
 ".هذا سيكون عادل جدا؟ الصدقة تبدا  من المنزل، كما تعلمين

وكانت مشاعر شارلوت منقسمة بين التسلية والسخط، ولكن السخط كان 
وفر. فظلت محتفظة بوجهها وصمتت صمتاً مهذباً. ل كبر وال  ه النصيب ال 

ن  كثر من ذلك؛ ولكنها لم تستطع ا  ن تتمادى في تساهلها ا  ولم تستطع ا 
ن الليدي دنهام كانت ل تزال تتحدث  ل ا  كثر من ذلك، ولم تدرك اإ تصغي ا 
نها  مل: )اإ ن تتشكل في مثل هذا التا  فكارها ا  بنفس الطريقة، وسمحت ل 

بداً شيئاً بهذا السوء. ( توقع ا   شريرة. لم ا 
ن حكمته ل تجعله  سيدي. لقد تحدث باركر بلطف شديد عنها. من الواضح ا 
حكم  ن ا  ن طبيعته الطيبة تخدعه. انه كطيب القلب ليرى بوضوح. يجب ا  يثق. اإ
قنعها بالنخراط في نفس  بنفسي واتصالهم المتحيز جدا. فهو قد ا 

ن غرضهما  نها تشعر كما المضاربة، ول  في ذلك الخط واحد، فهو يتصور ا 
  .يشعر هو في غيرها. ولكنها لئيمة جداً جداً 

نسة بريتون وهي تجعل الجميع في اللؤم  رى فيها شيئا جيدا. مسكينة ال  ل ا 
دوارد وشقيقته  ي حد جعلتهما الطبيعة  -معها معها مسكين السير اإ لى ا  اإ
ي مدى  لى ا  قول اإ ن ا  ن يكونا شريرين  -محترمين ل يمكنني ا  ولكنهما ل بد ا 
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عطائها اهتمامي بمظهر التملق لها.  يضاً في اإ نا شرير ا  في خنوعهما لها. وا 
ةً خَسِيسَةً  ذَا كَانَتْ غَنِيَّ تِهَا.فَاإِ غْنِيَاءُ خَسِيسُونَ فِي خِسَّ  ".. فَالْ َ

ت العديد من قصائد بيرنز  ن تتكلم: "لقد قرا  وقالت شارلوت حالما تسنى لها ا 
فصل تماماً بين شعر بس رور كبير". "ولكني لست شاعرة بما فيه الكفاية ل 

ن مخالفات بيرنز المعروفة عن المسكين تقطع كثيراً  الرجل وشخصيته؛ واإ
جد صعوبة في العتماد على صدق مشاعره كعاشق.  بياته. ا  من استمتاعي با 

ثق في صدق عاطفة رجل في مثل صفاته. لقد شعر وكتب ونسي نا ل ا   ."فا 
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 الفصل الثامن
خريات عندما غادرتا المكتبة  ليهما ا  ن انضمت اإ لى ا  سارت السيدتان معاً اإ
وتبعهما شاب من ويتبي هارباً يحمل خمسة مجلدات تحت ذراع السير 
دوارد وهو يقترب من شارلوت: )لعلك تفهمين ما كان  دوارد؛ وقال السير اإ اإ

ختي نصيحتي في اختيار بعض  رادت ا  الكتب. لدينا ساعات فراغ شغلنا. لقد ا 
نا ببساطة مزبلة المكتبة  عمى. ا  نا لست قارئ روايات ا  كثيرة ونقرا  كثيراً. ا 

شد الحتقار حتقرها ا    .العامة التي ا 
ل  لى هذه المنقولت الصبيانية التي ل تفصل اإ دعو اإ بداً ا  نك لن تسمعني ا  اإ

نسجة الر  و هذه ال  حداث مبادئ متنافرة غير قادرة على الندماج، ا  ديئة للا 
ن  ي استنتاجات مفيدة. وعبثاً ا  ن يستخلص منها ا  العادية التي ل يمكن ا 
لى  ن يضيف اإ ننا ل نستخلص منها شيئاً يمكن ا  دبي؛ اإ نضعها في سكون ا 

كد من ذلك؟ نا متا    العلم، هل تفهمني ا 
ذا وصفت لي نوع الروايات التي " فهمك. ولكن اإ نني ا  كداً من ا  لست متا 

ج وضحوافقت عليها، ا  نها ستعطي فكرة ا    ."رؤ على القول با 
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وافق عليها هي تلك " ن الروايات التي ا  يها السائل المنصف. اإ بكل سرور ا 
التي تظهر الطبيعة البشرية بعظمة؛ تلك التي تظهرها في سمو الشعور 
ولى  القوي، مثل تلك التي تُظهر تطور العاطفة القوية من الجرثومة ال 

عظ لى ا  ولية اإ حيث نرى الشرارة  -م طاقات العقل نصف المُنحرف للقابلية ال 
نسان التي تدفعه  ة توقد مثل هذه النار في روح الإ سرى المرا  ن  -القوية ل  واإ

من الخط الصارم للالتزامات  -كان ذلك على حساب بعض النحراف 
لى المخاطرة بكل شيء، والتجرؤ على كل شيء، وتحقيق كل شيء  البدائية اإ

  .للحصول عليها
قول، مع التحسين. فهي  ن ا  رجو ا  طالعها بسرور، وا  عمال التي ا  هذه هي ال 
راء التي ل حدود لها، والحماسة  جمل الصور للتصورات السامية، وال  تقدم ا 
غير المحدودة، والهمة التي ل تقهر، والقرار الذي ل يقهر؛ وحتى عندما يكون 

بطل القصة القوي الحدث في الغالب مضاداً لمكائد الشخصية الرئيسية، 
جله؛  نه يتركنا ممتلئين بالعواطف السخية من ا  الحاضر في كل مكان، فاإ
لقه  ننا ل نشعر بتا  ن تزعم با  نه لمن التفلسف الزائف ا  اإ فتخشع له قلوبنا. و
كثر مما نشعر بالفضائل الهادئة الكئيبة التي تتسم بها الشخصية  ا 

 .المعارضة
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خِي ن هذه هي وَاسْتِحْسَانُنَا لِهَذِهِ الْ َ يمَانِيٌّ فَقَطْ. اإ مَا هُوَ اسْتِحْسَانٌ اإِ نَّ رَةِ اإِ
ن يهاجم المعنى  نه ل يمكن ا  اإ الروايات التي توسع القدرات البدائية للقلب؛ و
ن  كثر الناس معاداة للرجولة ا  ي تقصير في شخصية ا  ن يكون في ذلك ا  و ا  ا 

ل فلسفة ز  خيرة ليس اإ ن استحساننا للا  ائفة لنؤكد يكون على دراية بها. "اإ
ي  كثر مما نغمرها بهدوء وسوء ا  لق سيرته ا  ننا نغمرها بتا  ننا ل نشعر با  ا 
ننا نغمر  ننا ل نشعر با  ن نؤكد ا  ن من الفلسفة الزائفة ا  شخصية معارضة. "اإ
ي شخصية معارضة.  كثر مما نغمر بالفضائل الهادئة والمعتلة ل  لق سيرته ا  بتا 

ل استح خيرة ليس اإ ن استحساننا لهذه ال  ساناً مرتبطا بدوافع الصدقة. هذه اإ
ن تهاجم  هي الروايات التي توسع القدرات البدائية للقلب، والتي ل يمكن ا 
ن  كثر الناس معاداة للبداوة ا  ن تكون تقصيراً في شخصية ا  و ا  حساس ا  الإ

لفها   ."يا 
ن ذوقنا للروايات ليس " فهمك بشكل صحيح، فاإ ذا كنت ا  قالت شارلوت: "اإ

طلا   ."قواحداً على الإ
نسة دنهام كانت متعبة جداً من كل ذلك  ن ينفصلا، فال  وهنا كان عليهما ا 

كثر من ذلك ن تبقى ا   .ولم يكن بوسعها ا 
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دوارد، الذي حصرته الظروف في مكان واحد كثيراً، كان قد  ن السير اإ والحق ا 
كثر مما اتفق له. وكان قد استهواه في وقت مبكر  قرا  من الروايات العاطفية ا 

جزاء العاطفية والستثنائية، وكان المؤلفون كل ما كت به ريتشاردسون من ال 
ن  نهم يسيرون على خطى ريتشاردسون، حتى ا  الذين بدا منذ ذلك الحين وكا 
ة في تحد لكل ما يعارض الشعور  الرجل الذي كان مصمماً على ملاحقة المرا 

دبية، وشكل  والملاءمة قد شغل منذ ذلك الحين جزءاً كبيراً من ساعاته ال 
نه لم يكن بطبيعته  لى ا  ن يعزى اإ شخصيته. ومع انحراف في الحكم ل بد ا 
ن ما كان يتمتع به شرير القصة من نبل وذكاء وحنكة ومثابرة  قوي العقل، فاإ
دوارد. وكان معه في هذا السلوك  قد فاق كل سخافاته وفظائعه مع السير اإ

كثر حرصاً على عبقرية وحماس وشعور؛ فقد كان مهتمًا بنفسه وملتهبًا  وكان ا 
كثر مما كان يتصوره المؤلفون شد حزناً على مصائبه با    .نجاحه، وا 

نه سيكون  ل ا  لى هذا النوع من القراءة، اإ فكاره اإ نه كان يدين بكثير من ا  ومع ا 
عم  ن لغته لم تتكون على معرفة ا  و ا  خر ا  نه لم يقرا  شيئاً ا  ن نقول اإ من الظلم ا 

دب الحديث. فهو قد قرا  جمي ع مقالت العصر ورسائله وجولته بال 
ل  خلاق اإ ومراجعاته؛ وبنفس سوء الحظ الذي جعله ل يستمد من دروس ال 
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ل المبادئ  سقاطها والتحريض على الرذيلة اإ المبادئ الخاطئة ومن تاريخ اإ
كثر كتابنا استحساناً  سلوب ا   .الخاطئة والعبارات المتضمنة من ا 

دوارد العظيم في الح ن يكون جذاباً كان هدف السير اإ   .ياة هو ا 
نه يمتلكها، وتلك المواهب التي  فمع هذه المزايا الشخصية التي كان يعرف ا 
نه قد تدرب  يضاً، كان يعتبر ذلك واجبه. كان يشعر با  نه يمتلكها ا  كان يدرك ا 
ن اسم السير  ل لوفليس. وكان يعتقد ا  ن يكون رجلًا خطيراً على غرار ا  على ا 

دوارد في حد ذاته يحمل  ن يكون اإ ما ا  درجة معينة من السحر بالنسبة لها. ا 
ن يلقي خطباً جميلة على كل  شهماً ومثابراً بشكل عام في المعرض، وا 
دنى من الشخصية التي كان  ل الجزء ال  الفتيات الجميلات، فلم يكن ذلك اإ

ن يلعبها   .عليه ا 
خرى من الفتيات اللاتي يتظاهرن بالج ي فتاة ا  و ا  نسة هيوود، ا  ما ال  مال، ا 

ليها بمجاملة  ن يتقرب اإ فقد كان يحق له )حسب نظرته الخاصة للمجتمع( ا 
قل معارفه. ولكن كلارا وحدها هي التي كان يخطط  عالية ومديح متكلف ل 

غواءها راد اإ   .لها بجدية؛ لقد كانت كلارا هي التي ا 
وكانت غوايته مصممة جيداً. كان وضعها في كل شيء يناديه. لقد كانت 

صالح الليدي دنهام؛ لقد كانت شابة فاتنة ومحبوبة ومعتمدة عليه. منافسته ل
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ى في وقت مبكر جداً ضرورة هذه العلاقة الغرامية، وكان يحاول  وكان قد را 
ت كلارا من خلاله، ولم  ن يؤثر في قلبها ويزعزع مبادئها. ورا  منذ وقت طويل ا 

ن تغريه؛ ولكنها تحملت معه بصبر كا دنى نية في ا  كيد نوع يكن لديها ا  ف لتا 
س لتؤثر على  كبر من اليا  ثاره سحره الشخصي. لم تكن درجة ا  التعلق الذي ا 
و  على درجة من الزدراء ا  دوارد في الواقع. لقد كان مسلحاً ضد ا  السير اإ
ة. كان يعرف  ن يلبسها مطفا  ن يكسبها بالمودة فعليه ا  ذا لم يستطع ا  النفور. فاإ

ذا كان عمله. لقد كان لديه بالفعل العديد من ا فكار حول هذا الموضوع. واإ ل 
ن يفعل شيئاً جديداً،  نه كان يريد بطبيعة الحال ا  لى التصرف، فلا بد ا  مضطراً اإ
ذا كان حي تمبكتو  ن يتفوق على من سبقوه؛ وشعر بفضول قوي لمعرفة ما اإ وا 
ن يوفر بيتاً منفرداً مهيا  لستقبال كلارا. ولكن نفقات التدابير  ل يستطيع ا 

سف، ملائمة لميزانيته؛ وكان التعقل على ذلك ا لنمط البارع لم تكن، مع ال 
كثر  لى ال  ن يفضل الخراب والخزي على موضوع عواطفه اإ يفرض عليه ا 

 .شهرة
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 الفصل التاسع
لى سانديتون بوقت غير طويل،   يام، بعد وصول شارلوت اإ في يوم من ال 

لى الشرفة عربة رجل ت، وهي صاعدة من الرمال اإ ن را  نبيل مع خيول  سعدت ا 
متعة التي كانت  البريد واقفة على باب الفندق، وقد وصلت حديثاً وبكمية ال 
ن تكون قد جلبت معها عائلة محترمة عازمة  مول ا  قد نقلتها، وقد كان من الما 

قامة الطويلة   .على الإ
خبار السارة للسيد والسيدة باركر اللذين كانا قد  ذ كانت مسرورة بهذه ال  اإ و

لى  قصى ما يمكن عادا اإ لى بيت ترافالغار با  منزلهما قبل ذلك بفترة، ذهبت اإ
خيرتين مع ريح شديدة  ن صمدت في الساعتين ال  ن تبقى من نشاط بعد ا  ا 

  .تهب مباشرة على الشاطئ
ت سيدة تمشي خلفها  لى الحديقة الصغيرة حتى را  ولكنها لم تكد تصل اإ

نه ن تبعد عنها كثيراً؛ واقتنعت ا  ن تكون من بخطى سريعة دون ا  ا ل يمكن ا 
مكن قبلها. لكن سرعة  ن ا  ن تسرع وتدخل المنزل اإ معارفها، فعزمت على ا 
السيدة الغريبة جعلت من المستحيل القيام بذلك. وكانت شارلوت قد 
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صعدت على الدرج ودقت الباب، ولكن الباب لم يكن قد فتح، عندما عبرت 
خرى الحديقة    .عدتين لدخول المنزلوعندما ظهرت الخادمة كانتا مست -ال 

ليها لحظة دهشة؛ ولكن لحظة  وكانت سهولة دخول السيدة ونظرات مورغان اإ
ها من غرفة  خت التي را  لى الصالة ليرحب بال  خرى جاءت بالسيد باركر اإ ا 
نسة ديانا باركر. كان هناك الكثير  لى ال  الرسم؛ وسرعان ما تعرفت شارلوت اإ

السرور لرؤيتها. لم يكن هناك ما هو من الدهشة ولكن كان هناك المزيد من 
جمل من استقبالها للزوج والزوجة. كيف وصلت الى هنا؟ ومع من؟ وكانا  ا 
ن تكون  سعيدين جدا للعثور عليها في نفس الرحلة! وكان من البديهي ا 

ليهما  .منتمية اإ
نسة ديانا باركر في نحو الرابعة والثلاثين من عمرها، متوسطة الطول  كانت ال 

ة؛ رقيقة الملامح ل مريضة؛ ذات وجه لطيف وعينين مفعمة والنحاف
خيها في سهولتها وصراحتها، ولكن  خلاق ا  خلاقها تشبه ا  بالحيوية؛ وكانت ا 
ت في الحديث عن نفسها  مع مزيد من الحزم وقلة الحلاوة في نبرتها. وبدا 
خير. وشكرتهما على دعوتهما، ولكن "لم يكن ذلك ممكناً، فقد جاء  دون تا 

ن يدخلوا المسكن ويقيموا فيهالثلا   ."ثة جميعهم وقصدوا ا 
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فضل " يضا! هذا ا  تي ا  ن تا  رثر! سوزان يمكن ا  لقد جاء الثلاثة! ماذا! سوزان وا 
فضل   ".وا 

خر يجب القيام به. " نعم، لقد جئنا جميعاً. ل مفر من ذلك. ل شيء ا 
رسلي في طلب  ستسمعين كل شيء عن ذلك. لكن عزيزتي "ماري"، ا 

طفال ريد رؤيتهمال    ".، ا 
رثر"؟ ولماذا ل نراه هنا " وكيف ولدت "سوزان" الرحلة؟ وكيف حال "ا 

  "معك؟
لقد ولدته سوزان بشكل رائع. لم يغمض لها جفن من النوم ل في الليلة "

ن هذا  التي سبقت مغادرتنا ول في الليلة الماضية في تشيتشيستر، وبما ا 
لف خوف.  ليس شائعاً معها كما هو شائع معي، فقد خشى عليها ا  كنت ا 

شها بشكل رائع  ولم تصب بنوبة هستيرية  -ولكنها حافظت على رباطة جا 
لى سانديتون المسكينة العجوز، ولم تكن النوبة  ن حتى وصلنا اإ ذات شا 

لى الفندق الذي تقيم فيه حتى  -عنيفة جداً  وقد انتهت تقريباً عندما وصلنا اإ
ل مستر وودكوك. خرجت من العربة في غاية العافية، و  لم يساعدها في ذلك اإ

متعة وتساعد العجوز سام  وعندما تركتها كانت تدير عملية التخلص من ال 
نها  سف على ا  لف ا  رادت حبها المفضل مع ا  في فك تشابك الصناديق. لقد ا 
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رثر  ما بالنسبة ل  تي معي. ا  ن تا  نها لم تستطع ا  كانت مسكينة لدرجة ا 
روج بنفسه، ولكن الجو كان عاصفاً جداً المسكين فلم يكن ليرغب في الخ

لم الظهر  ن ا  كدة من ا  ني متا  مناً ل  ن يغامر بالخروج ا  نه يستطيع ا  عتقد ا  ولم ا 
لى الشرفة  رسلته اإ حاط به؛ ولذلك ساعدته في حمل معطفه العظيم وا  قد ا 
ت سيارتنا واقفة في الفندق.  نسة هيوود قد را  ن ال  خذ لنا مسكناً. ل بد ا  ليا 

سفل. عزيزي لقد عرفت ال   مامي في ال  يتها ا  نسة هيوود منذ اللحظة التي را 
تحسس كاحلك هذا  نا مسرورة جداً لرؤيتك تمشي بشكل جيد دعني ا  توم، ا 
وتارك قليلًا جداً، بالكاد يمكن  ثر تلاعب ا  صحيح، جيد جدا ونظيف لقد ا 
خبرتك في رسالتي عن العائلتين  ن لتفسير وجودي هنا. لقد ا  ملاحظته. ال 

ن تكونا من الهنود الحمر في الندوة الغربيةالكب مل ا    ."يرتين اللتين كنت ا 
خذ بيدها بمودة وهو يرد  خرى، وا  خته مرة ا  واقترب السيد باركر بكرسيه من ا 

 "!عليها قائلًا: "نعم، نعم، كم كنتِ نشطة ولطيفة
كثر من مرغوب فيهم " عتبرهم ا  ن الهنود الغربيين الذين ا  وتابعت قائلة: "اإ

فضل هم من الطيبين هم السيدة غريفيث وعائلتها. انا اعرفهم فقط من خلال وا 
نسة كابر الصديقة الخاصة لصديقتي  ذكر ال  خرين. ل بد انك سمعتني ا  ال 
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نسة كابر على علاقة حميمة جدا مع  ن، ال  الخاصة جدا فاني نويس. وال 
  .االسيدة دارلينغ التي هي على علاقة متبادلة مع السيدة غريفيث نفسه

كما ترين، سلسلة قصيرة فقط بيننا، ول تنقصنا حلقة واحدة. وقد ، كما ترين
جل منافعها الصغيرة، وكانت  لى البحر من ا  ن تذهب اإ رادت السيدة غريفيث ا  ا 
رادت  ليه، وا  ين ستذهب اإ قد استقرت على ساحل ساسكس، ولكنها لم تقرر ا 

نسة شيئاً خاصاً، وكتبت تطلب مشورة صديقتها السيدة دارلي نج. وبقيت ال 
كابر مع السيدة دارلينج عندما وصلها خطاب السيدة غريفيث لتستشيرها في 
خبرتها بكل شيء؛ فبادرت  لى فاني نويس وا  مر. فكتبت في اليوم نفسه اإ ال 

سماء  ليّ الظروف، ما عدا ال  لى حمل قلمها ونقل اإ التي  -فاني في الحال اإ
مامي سوى ش ل مؤخراً. لم يكن ا  جبت على لم تتضح اإ فعله. لقد ا  يء واحد ل 

لححت على توصية سانديتون. كانت فاني  رسالة فاني بنفس البريد، وا 
ن ل يكون لديك منزل كبير بما فيه الكفاية لستيعاب مثل هذه  تخشى ا 
ن ترى كيف  لى ما ل نهاية. يمكنك ا  نقل قصتي اإ العائلة. لكن يبدو انني سا 

سمع  ن ا  بعد ذلك بفترة وجيزة، وبنفس صلة تم تدبير كل شيء. لقد سرني ا 
ن الهنود  وصت بالسيدة سانديتون وا  ن السيدة دارلينغ قد ا  الوصل البسيطة، ا 
لى هناك. كان هذا هو الوضع عندما  الغربيين كانوا راغبين جداً في الذهاب اإ
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مس  -كتبت لك. ولكن قبل يومين  خرى من  -نعم، قبل يوم ا  سمعت مرة ا 
نها سمع نسة كابر التي فهمت من رسالة من فاني نويس، تقول ا  ت من ال 

لى السيدة  ن السيدة غريفيث قد عبرت عن نفسها في رسالة اإ السيدة دارلينغ ا 
  .دارلينغ بشكل مضاعف عن موضوع سانديتون
  ".هل انا واضحة ؟ افضل ان اكون شيئا غير واضح

وه، تماما، تماما. حسنا؟"  "ا 
كد " نها لم تكن لها صلة بالمكان، ول وسيلة للتا  والسبب في هذا التردد هو ا 

قامة جيدة عند وصولها؛ وكانت حذرة ودقيقة في كل هذه  نها ستحظى باإ من ا 
مور، وذلك بسبب وجود  كثر مما كانت حذرة ودقيقة في كل هذه ال  مور ا  ال 

نسة لمب شابة  ختها  -ا  ك -ربما كانت ابنة ا  ثر مما كانت تحت تحت رعايتها ا 
غنى من البقية،  نسة لمب لديها ثروة طائلة، وهي ا  و بناتها. فال  رعايتها هي ا 
ن تكون  ي نوع من النساء يجب ا  وصحتها حساسة جدا. ويتضح من هذا كله ا 
ن تجعلنا الثروة والمناخ  عليه السيدة غريفيث: عاجزة وكسولة كما يمكن ا 

طاقة. ماذا كان يجب ان نفعل؟ لقد الدافئ. ولكننا لم نولد متساوين في ال
ؤمن  و للسيدة ويتبي ل  كتب لك، ا  ن ا  قترح ا  مررت بلحظات من التردد، هل ا 
كون  ستخدم غيري حين ا  ن ا  كره ا  نا ا  ي منهما. فا  لهما منزل؛ ولكن لم يرضني ا 
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لى  ن المناسبة تدعوني اإ قادراً على التصرف بنفسي؛ وكان ضميري يخبرني ا 
العاجزين الذين ل حول لهم ول قوة يمكنني خدمتهم ذلك. كان هنا عائلة من 

رثر صعوبة  ساسي. اتصلت بسوزان. خطرت لها نفس الفكرة. لم يجد ا  بشكل ا 
مس في الساعة  في ذلك. لقد رتبنا خطتنا على الفور، وغادرنا صباح ال 

ولء   ."السادسة، وغادرنا تشيتشيستر في نفس الوقت اليوم، وها نحن ا 
نتِ ل مثيل لكِ في خدمة  ممتاز! ممتاز!"" صرخ السيد باركر. "ديانا، ا 

حداً مثلك. ماري، حبيبتي،  عرف ا  جمع. ل ا  صدقائكِ وفعل الخير للعالم ا  ا 
ن، ماهو المنزل الذي تصممينه لترتبطي  ليست مخلوقة رائعة؟ حسناً، وال  ا 

 "به؟ ما هو حجم عائلتها؟
دنى" طلاق، ليس لدي ا  عرف على الإ خته: "ل ا  جابت ا  ي  ا  سمع ا  فكرة، لم ا 

ن يكون  كبر منزل في سانديتون ل يمكن ا  ن ا  كدة جداً ا  تفاصيل؛ لكنني متا 
  .بهذا الحجم

خذ واحد فقط، على الرغم من ذلك،  ن يرغبوا في منزل ثانٍ. سا  من المرجح ا 
نت بالكاد  دهشتك. ا  نا ا  نسة هيوود، ا  كيد. ا  سبوع، بالتا  وهذا فقط لمدة ا 

رى نك لست معتادة على مثل هذه  تعرفين ماذا تفعلين بي ا  من نظراتك ا 
  ".التدابير السريعة
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جابة  لقد خطرت في ذهن شارلوت للتو عبارة "ل يمكن تفسيرها!" ولكن الإ
  .المتحضرة كانت سهلة

ن هذه جهود عظيمة جداً، " بدو مندهشة، ل  نني ا  جرؤ على القول با  فقالت: "ا 
ختك عاجزتان نت وا  عرف كم ا  نا ا    .وا 

نجلترا لهم الحق في عاجزان با" شخاص في اإ ن هناك ثلاثة ا  عتقد ا  لفعل. ل ا 
لى هذا  رسلنا اإ نسة هيوود، لقد ا  هذه التسمية المحزنة! ولكننا يا عزيزتي ال 
مكان، وحيثما وجدنا درجة معينة من قوة  العالم لنكون نافعين بقدر الإ
لى العتذار. اإ  و يدفعنا اإ ن العقل، فليس ضعف الجسم هو الذي يعذرنا ا 

قوياء؛ بين القادرين على العمل  العالم منقسم تقريبًا بين ضعاف العقول وال 
ل يتركوا فرصة النفع تفلت  والعاجزين عنه، ومن واجب القادرين المطلق ا 

  .منهم
حيان من  ختي وشكواي ليست في كثير من ال  ن شكاوى ا  ولحسن الحظ، فاإ

ن نكون  النوع الذي يهدد الوجود المباشر. وما دام في وسعنا ن نجتهد في ا  ا 
فضل ما ينعش العقل من القيام  ن الجسم ا  نا مقتنع با  خرين، فا  نافعين للا 
ضع هذا الهدف نصب عينيّ، كنت في حالة  نا ا  سافر وا  بواجبه. وبينما كنت ا 

  ."جيدة تمامًا
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طفال حداً لهذا المديح الصغير على تصرفها الخاص؛  وقد وضع دخول ال 
طفال ود ن لحظت ال   .اعبهم جميعاً، استعدت للمغادرةوبعد ا 

ن تتعشى معنا؟" كانت " ليس من الممكن ا  هل يمكنك تناول العشاء معنا؟ ا 
ن تم نفي ذلك تمامًا، كانت الصرخة، "ومتى نراكم مرة  الصرخة حينها. وبعد ا 
ن نخدمكم؟" وقد عرض السيد باركر بحرارة مساعدته  خرى؟ وكيف يمكننا ا  ا 

خذ المنزل للسيدة    .غريفيثفي ا 
تناول العشاء"، لكن هذا رفض على الفور ليكم حالما ا  تي اإ   .قال: "سا 

ي من " ي ظرف من ظروف العالم في ا  ل يا عزيزي توم، لن تتدخل تحت ا 
كثر  نك قد استخدمتها ا  رى من وضع قدمك ا  عمالي. كاحلك يريد الراحة. ا  ا 

تعامل مع منزلي مباشرةً لم يتم طلب عشائن ا حتى الساعة من اللازم. كلا، سا 
نها الرابعة  كون قد انتهيت منه. اإ ن ا  مل ا  السادسة، وبحلول ذلك الوقت ا 
جابة عن  ستطيع الإ خرى اليوم، ل ا  ما بالنسبة لرؤيتي مرة ا  ن ا  والنصف ال 
ي  راك في ا  ن ا  خرون في الفندق طوال المساء وسيسعدني ا  ذلك. سيكون ال 

سمع ما فعله  فعل ذلك ل  عود سا  ن مسكننا، وقت؛ ولكن حالما ا  رثر بشا  ا 
ن  مل ا  ننا نا  لى العمل فيما يتعلق به، ل  عود اإ وربما عند انتهاء العشاء سا 
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ثق كثيراً بمهارة  نا ل ا  فطار غداً. ا  و غيره ونستقر بعد الإ ندخل في مسكن ا 
نه يحب هذه المهمة رثر المسكين في السكن، ولكن يبدو ا    ."ا 

نك تبالغ في ذلك" قال السيد باركر. "" عتقد ا  ستفقدين نفسك. ل يجب ا 
  ".عليك التحرك بعد العشاء

ن العشاء هو مجرد " صاحت زوجته: "ل، بالطبع، ل يجب عليك ذلك"، ل 
عرف ما هي شهيتك نا ا  ن يفيدكم بشيء. ا   "."اسم عندكم جميعاً ول يمكن ا 

خيرة. لقد " ونة ال  ن شهيتي قد صلحت بشكل جيد جداً في ال  ؤكد لكِ ا  ا 
كل تناولت بعض المرا رة من صنعي، والتي صنعت العجائب. سوزان ل تا 

و نحو ذلك  سبوع ا  بدا لمدة ا  كل ا  نا ل ا  ريد شيئاً. ا  ن ل ا  نا ال  ؤكد لكِ؛ وا  بداً، ا  ا 
  .بعد الرحلة

رثر، هو فقط على استعداد لتناول الطعام. نحن  ولكن كما هو الحال مع ا 
حيان للتحقق من ذلك   ".مضطرون في كثير من ال 

لى لكنك لم " تيتِ اإ خرى عندما ا  ي شيء عن العائلة ال  تخبريني ا 
سانديتون"، قال السيد باركر وهو يمشي معها خارج باب المنزل. "مدرسة 

  "كامبرويل الدينية. هل لدينا فرصة جيدة لهم؟
مرهم في الوقت الحالي" كد تماما. لقد نسيت ا  كيد. متا  وه، بالتا    .ا 
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يام من صديقي السيد شارل دوبوي الذي  ولكنني تلقيت رسالة منذ ثلاثة ا 
ة  كيد، وقريبا جدا. يا لها من امرا  ن كامبرويل. ستكون كامبرويل بالتا  كد لي ا  ا 

عرف اسمها  -طيبة  فهي ليست غنية ومستقلة مثل السيدة غريفيث،  -ل ا 
ن السيدة  خبرك كيف تعرفت عليها. اإ ن تسافر وتختار لنفسها. سا  تستطيع ا 

يدة لها قريب استقر حديثاً في كلافام، وهي تشارلز دوبوي تسكن بجوار س
في الواقع تحضر في المعهد الديني وتعطي دروساً في البلاغة والخطابة 
صدقاء سيدني؛ وقد  حد ا  رنباً من ا  خذت هذا الرجل ا  لبعض الفتيات. وقد ا 
ية حال، تدبرت  وصى هذا الرجل بسانديتون. ولكن بدون ظهوري على ا  ا 

 ".يءالسيدة تشارلز دوبوي كل ش
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 الفصل العاشر
نسة ديانا باركر بما كانت تشعر به من   خبرتها ال  ن ا  سبوع منذ ا  لم يمض ا 

ن  ن هواء البحر ربما كان في حالتها الحالية هو سبب وفاتها؛ وال  مشاعر با 
دنى  ن يبدو عليها ا  ن تقوم ببعض ما تبقى لها دون ا  هي في سانديتون، تنوي ا 

و شعرت بشيء من نها كتبت ا  هذا القبيل. وكان من المستحيل على  تذكر ا 
ن تتوهم كثيراً في مثل هذه الحالة الصحية غير العادية   .شارلوت ا 

لوفة التي  مور الما  فقد كانت المتاعب والتعافي من المتاعب والشفاء من ال 
لى  لى عمل، منها اإ لى تسلية العقول الجشعة التي تحتاج اإ قرب اإ كانت تبدو ا 

غاثة. ول لم حقيقية واإ ن عائلة باركر كانت عائلة ذات خيال واسع  ا  شك ا 
حساسه  كبر يجد تنفيساً عن فائض اإ خ ال  ومشاعر سريعة، وبينما كان ال 
لى تبديد مشاعرهما في اختراع  ختان مدفوعتين اإ كجهاز عرض، ربما كانت ال 

  .شكاوى غريبة
ن حيويتهما العقلية كلها لم تكن مستخدمة على هذا النحو،  ومن الواضح ا 

  .ل كان بعض منها يصرف في الحماسة ليكون مفيداً ب



 ـــــــــــــــــــــــــ سانديتون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
101 

ل كانوا  خرين واإ ن يكونوا مشغولين جداً لمصلحة ال  نهم ل بد ا  وهذا يعني ا 
ن رقة طبيعية في التركيب في الحقيقة، مع ميل  نفسهم مرضى جداً. اإ هم ا 
وقات  ورثتهم ميلًا مبكراً في ا  لى الطب، ول سيما الطب الدجال، قد ا  مؤسف اإ

ما بقية معاناتهم فكانت من الهوى وحب مختلف لى اضطرابات شتى؛ ا  ة، اإ
  .التميز وحب العجيب

 ، وكانت لهم قلوب خيّرة ومشاعر ودودة كثيرة؛ ولكن روح النشاط الذي ل يهدا 
خر، كان لهما نصيب في كل جهد من جهود  ي شخص ا  كثر من ا  ومجد العمل ا 

 .ي كل ما تحملوهالخير؛ وكان الغرور في كل ما فعلوه، كما كان ف
مسية في الفندق؛ ولكن شارلوت لم تر  وقضى السيد والسيدة باركر معظم ال 
ت  ن كانت قد را  و ثلاثاً وهي تنشر على اللحاف بعد ا  ل مرتين ا  نسة ديانا اإ ال 
خرون  هذه السيدة التي لم ترها قط، والتي لم توظفها قط. ولم يعرف بها ال 

ل في اليوم التالي، حين كانت قد لى المسكن، وكان الحفل كله  اإ عادت اإ
لى شرب الشاي معهم ختها اإ خوها وا    .يسير على ما يرام، فدعيت هي وا 

نفسهم  حد البيوت الواقعة على الشرفة؛ ووجدتهم قد جهزوا ا  وكانوا في ا 
نيقة، تطل على البحر لو اختاروا ذلك؛ ولكن  للسهرة في غرفة رسم صغيرة ا 

نجليزياً  ذا كان اليوم صيفاً اإ معتدلً جداً، فلم تكن هناك نافذة مفتوحة  اإ
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ريكة والمائدة والمنضدة والمكان العام كله في الطرف  فحسب، بل كانت ال 
خر من الغرفة بجوار النار الساطعة   .ال 

سنانها الثلاثة التي خلعت في  نسة باركر، التي تذكرت شارلوت ا  ولم تكن ال 
من الشفقة المحترمة، لم تكن  يوم واحد، فاقتربت منها شارلوت بدرجة غريبة

نحف  ن كانت ا  سلوبها، واإ و في ا  ختها في شخصها ا  تختلف كثيراً عن ا 
كثر خفوتاً في الصوت.  كثر استرخاء في الهواء وا  رهقها المرض والدواء، وا  وا 
نها  نها كانت تتحدث طوال المساء بلا انقطاع مثل ديانا، وباستثناء ا  غير ا 

خذت قط ملاح، وا  حداها على عدة جلست وفي يدها ا  و ثلاثاً من اإ رات مرتين ا 
مبولت كانت موجودة في البيت على رف الموقد، وتبدت عليها ملامح  ا 
عراض مرض لم تكن  ي ا  غريبة وتقلبات كثيرة، لم تكن شارلوت لترى ا 
طفاء النار وفتح  ة منها على صحتها الجيدة، بعلاجها باإ لتتعهد، في جرا 

ملاح زالة القطرات وال  اإ ي من الوسيلتين. لقد كان لديها فضول  النافذة و با 
ن ظنته ضئيلًا جداً وهو الشاب الرقيق،  رثر باركر؛ وبعد ا  كبير لرؤية السيد ا 
خيه  ن وجدته في طول ا  سرة البدينة في الخطى، هالها ا  فراد ال  صغر ا  وهو ا 

شد نشاطاً  وسع قامة وا  شد بدانة وا  ول يبدو عليه من مظهر العاجز  تماماً، وا 



 ـــــــــــــــــــــــــ سانديتون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
103 

ن تتولى العلاج غير مظهر  تها على صحتها، ا  ه الرطب. وما كان لها في جرا 
ي من الوسيلتين ملاح با  زالة القطرات وال  اإ طفاء النار وفتح النافذة و  .باإ

ن تخيلته ضئيلًا جداً،  رثر باركر؛ وبعد ا  لقد كان لديها فضول كبير لرؤية السيد ا 
س فراد ا  صغر ا  ن شاباً رقيق الملامح، رقيق الملامح، مادياً ا  رة قوية، هالها ا 

شد منه قوة وعظمة ونشاطاً، وليس له  شد منه قامة وا  خيه وا  وجدته في طول ا 
 .من مظهر العجز غير مظهره الرطب

ي مظهر من مظاهر العاجز سوى بشرة رطبة   .مع عدم وجود ا 
سرة، وكانت هي المحرك الرئيسي  س ال  ن ديانا كانت را  وكان من الواضح ا 

انت مستيقظة طوال الصباح، سواء في عمل السيدة والفاعل الرئيسي. فقد ك
شرفت  كثر الثلاثة يقظة. وكانت سوزان قد ا  و عملهما، وكانت دائماً ا  غريفيث ا 
خير من الفندق، وجلبت صندوقين ثقيلين بنفسها، وكان  فقط على نقلهم ال 
لى منزل بكل ما  نه كان يمشي من منزل اإ رثر قد وجد الهواء بارداً جداً لدرجة ا  ا 

عدّ لها طعاماً جيداً ا   وتي من رشاقة ويكثر من الجلوس بجانب النار حتى ا 
ما ديانا، التي كان تمرينها منزلياً للغاية بحيث ل يمكن حسابه، ولكنها  جداً. ا 
نها كانت متعبة قليلًا.  لم تجلس مرة واحدة خلال سبع ساعات، فقد اعترفت با 

نها لم تكتف بالمشي ومع ذلك فقد كانت ناجحة جداً في كل هذا التعب ، ل 
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خيراً على حق المنزل بثمانية جنيهات  لف صعوبة حتى حصلت ا  والكلام في ا 
نها عقدت مع الطباخات وربات  سبوع للسيدة غريفيث فحسب، بل اإ في ال 
ن السيدة غريفيث  البيوت والغسالت والحمامات معاهدات كثيرة جداً حتى ا 

ن تلوح بيدها وتجمعهن حولها لم يكن لديها ما تفعله عند وصولها سوى ا  
خر جهد بذلته في هذه القضية، قد كان عبارة عن سطور  لتختار منهن. وكان ا 
قليلة مهذبة من المعلومات للسيدة غريفيث نفسها، ولم يكن الوقت يسمح 
ن؛ وكانت  لها بالقيام بقطار المعلومات الملتف الذي كان قد عقد حتى ال 

ن قد استبد بها السرور لفتح ول خنادق التعارف مع هذا التفريغ القوي  ال  ا 
ن  كثر من ا  من التزام غير متوقع، ولم يكن لدى غريفيث من عمل وصولها ا 
خير في القضية، قد  تلوح بيدها وتجمعهن حولها للاختيار. وكان جهدها ال 
سطر مهذبة من المعلومات للسيدة غريفيث نفسها، ولم  تمثل في بضعة ا 

ن؛ وكانت يكن الوقت يسمح بقطار ا لمعلومات التي كانت قد عقدت حتى ال 
ولى من التعارف مع هذا التفريغ  ن قد استبد بها السرور لفتح الخنادق ال  ال 
خير في  القوي من التزام غير متوقع، ولم يكن لدى غريفيث من جهدها ال 

ن تلوح بيدها وتجمعهم حولها للاختيار كثر من ا    .القضية ا 
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سفل الفندق وكان السيد والسيدة بارك يا كرسيي بريد يعبران ا  ر وشارلوت قد را 
لى الخارج، وكانا في غاية المرح والتخمين. وكانت  وهما في طريقهما اإ
ن يميّزا من  يضاً شيئاً ما؛ وكانا قد استطاعا ا  يا ا  رثر قد را  نسة باركر وا  ال 
جاب زائريهم  ن هناك وافداً على الفندق، ولكن ليس مقداره. وقد ا  نافذتهما ا 

ن تكون مدرسة كامبرويل الدينية؟ ع لى كرسيين من الكراسي. هل يمكن ا 
ل، ل يمكن. لو كانت هناك سيارة ثالثة، ربما كان من الممكن؛ ولكن كان 
ن يكونا حلقة دراسية.  جورين ل يمكن ا  ن كرسيين ما  من المتفق عليه عموماً ا 

خرى   .كان السيد باركر واثقا من عائلة جديدة ا 
لى البحر والفندق، كان  وعندما جلسوا خيراً، بعد حركات قليلة للنظر اإ جميعاً ا 

رثر الذي جلس بجانب النار بشيء من السرور الذي  مكان شارلوت بجانب ا 
خذ كرسيه.  ن يا  كان يعطي قدراً كبيراً من الفضل في كياستها في رغبتها في ا 

خ سلوبه في رفضها، وجلس مرة ا  لى الشك في ا  رى ولم يكن هناك ما يدعو اإ
لى الوراء لتستفيد من شخصها كساتر لها،  رجعت كرسيها اإ بارتياح كبير. وا 
وكانت ممتنة جداً لكل شبر من ظهرها وكتفيها بما يتجاوز فكرتها المسبقة. 
ي حال من  رثر ثقيل العينين كما كان ثقيل الجسم، ولكنه لم يكن با  كان ا 

خرو ربعة ال  حوال غير مستعد للكلام؛ وبينما كان ال  ن منشغلين معاً ال 
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لى  ي ندم لوجود شابة جميلة اإ نه لم يشعر با  بشكل رئيسي، كان من الواضح ا 
دب جم بعض الهتمام  خوه الذي كان  -جانبه، وكانت تطلب في ا  بينما كان ا 

لى بعض دوافع العمل، وهو موضوع قوي من  يشعر بالحاجة الماسة اإ
  .مواضيع الحركة بالنسبة له، يراقب بسرور كبير

نه بدا  يتذرع بنوع  وكان ثير الشباب والفتوة ا  ثير الشباب والفتوة قد بلغ من تا  تا 
شعال النار   .من العذر لإ

ن يكون لدينا واحدة في البيت، ولكن هواء البحر رطب " قال: )ما كان ينبغي ا 
خاف من الرطوبة ي شيء بقدر ما ا  خاف من ا  نا ل ا    ".دائماً. ا 

نا محظوظة جداً، ف" ذا كان الهواء رطباً قالت شارلوت: "ا  بداً ما اإ عرف ا  نا ل ا  ا 
و جافاً. فهو دائماً له خاصية صحية ومنشطة بالنسبة لي   ".ا 

ن يحب الهواء".  ي شخص ا  حب الهواء، كما يمكن ل  يضاً ا  نا ا  رثر: "ا  جاب ا  ا 
حب كثيراً الوقوف عند نافذة مفتوحة عندما ل يكون هناك رياح. لكن  "ا 

نك  لسوء الحظ، الهواء الرطب ل فترض ا  نه يصيبني بالروماتيزم. ا  يعجبني. اإ
  "ل تعاني من الروماتيزم؟

طلاق"  "ل على الإ
نت متوتر؟" نها نعمة عظيمة. لكن ربما ا    "اإ
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ن كنت كذلك" عرف اإ عتقد ذلك. ل ا    ".ل، ل ا 
شكو منه في " سوا  ما ا  ن العصبية هي ا  كون صادقة، فاإ نا متوترة جداً. ل  ا 

خواتي يعتقدنني  يي. ا  شك في ذلكرا    ".متوترة، لكني ا 
كد من " نا متا  ن تشكي في ذلك ما دمتِ تستطيعين ا  لكِ كل الحق في ا 

  ."ذلك
لى " ن النبيذ سيؤدي اإ وتابع قائلًا: "لو كنت مصاباً بالصفراء، كما تعلمين، فاإ

ي، ولكنه يفيدني دائماً. كلما شربت النبيذ باعتدال كلما  وافقك الرا  ذلك ل ا 
نا يتني قبل  تحسنت حالتي. ا  فضل في الحفلات. لو را  كون ال  دائمًا ما ا 

  ".العشاء، لكنت ظننتني مخلوقاً فقيراً جداً 
نها احتفظت بوجهها وقالت: "مهما كنت  كانت شارلوت تصدق ذلك. غير ا 
ن لدي فكرة ممتازة عن فعالية الهواء  فهم ما هي الشكاوى العصبية، فاإ ا 

نصحك بمزيد من ذلك  - تمرين يومي منتظم -والتمرين في علاجها  ن ا  ود ا  وا 
نك معتادة على تناوله ظن ا  كثر مما ا    ."ا 

ن " نوي ا  حب الكثير من التمارين الرياضية، وا  نا عن نفسي ا  وه، ا  جاب: "ا  فا 
خرج كل صباح قبل  ذا كان الطقس معتدلً. سا  ثناء وجودي هنا، اإ مشي كثيراً ا  ا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سانديتون ـــــــــــــــــــــــــ
 

108 

قوم بعدة جولت على الشرفة، وغالباً ما ستر  اني في بيت الفطور وا 
  ."ترافالغار

لى منزل ترافالغار تمريناً كبيراً؟"   "ولكنك ل تعتبرين المشي اإ
ن التلة شديدة النحدار"   !ليس فقط لبعد المسافة، بل ل 

تصبب عرقاً! ستروني  ن السير على ذلك التل في منتصف النهار سيجعلني ا  اإ
لى نا ميال جدًا اإ لى هناك! ا  صل اإ التعرق، ول  جميعكم في حمام عندما ا 
كثر من ذلك كيدة على العصبية ا  ن يكون هناك علامة ا   ".يمكن ا 

ت في دخول الخادم  ن شارلوت را  لى درجة ا  ن في الفيزياء اإ وكانا قد تعمقا ال 
حدث تغييراً كبيراً وفورياً. فقد ضاع  غراض الشاي مقاطعة سعيدة جداً. لقد ا  با 

خذ الكاكاو من  الصينية التي بدت مزودة انتباه الشاب على الفور. فقد ا 
نسة باركر  شخاص الذين كانوا بصحبته، وكانت ال  باريق شاي كثيرة بعدد ال  با 
خر من الشاي العشبي،  نسة ديانا نوعاً ا  تشرب نوعاً من الشاي العشبي، وال 
لى النار تماماً، وجلست تدللها وتطبخها على نحو يرضيها  ثم التفتت اإ

حضرته جاهزة للاستخدام في رف الخبز وتحمص بضع شرائح من الخبز الذي  ا 
وحتى انتهى كل شيء لم تسمع من صوته شيئاً سوى همهمة  -المحمص 

  .بضع عبارات متقطعة من الرضا عن النفس والنجاح
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لى الوراء  لى الوراء خطاً اإ نه عندما انتهى من عمله، سحب كرسيه اإ غير ا 
نه لم يعمل لنفسه فقط بدعوته ثبت ا  الصادقة لها لتناول  بشهامة كالعادة، وا 

مر الذي  الكاكاو والخبز المحمص. وكانت قد قدمت لها الشاي بالفعل، ال 
دهشه، فقد كان ملتزماً تماماً بما كان عليه من التزام ذاتي   .ا 

كون في الوقت المناسب"، "لكن الكاكاو  ن ا  نه كان ينبغي ا  قال: "ظننت ا 
  ".يتطلب الكثير من الغليان

نا جابت شارلوت: "ا  فضل الشاي ا    "ممتنة لك كثيراً". "لكني ا 
ساعد نفسي". "طبق كبير من الكاكاو الخفيف كل مساء  ذن سا  قال: "اإ

خر ي شيء ا  كثر من ا    ."يناسبني ا 
نه كان يخرج  دهشها وهي تصب هذا الكاكاو الضعيف نوعاً ما ا  ن ما ا  غير ا 

وه يا في تيار دقيق جداً داكن اللون؛ وفي نفس اللحظة صاحت شقيقتاها:  "ا 
رثر الواعي قليلًا  قوى كل ليلة"، وكان رد ا  قوى وا  نت تفهم الكاكاو ا  رثر، ا  ا 

ن يكون الليلة"  قوى مما ينبغي ا  نه ا  ي حال من  -"اإ رثر لم يكن با  ن ا  قنعها ا  ا 
و كما كان يشعر هو نفسه. ومن  حوال مغرماً بالجوع كما قد يشتهيان ا  ال 

ن ينشغل بالم نه كان سعيداً جداً ا  حادثة التي انتشرت ولم يعد يسمع المؤكد ا 
خواته   .المزيد من ا 
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نا نفسي لديّ  كل بعضاً من هذا الخبز المحمص". "ا  ن تا  تمنى ا  وقال: "ا 
ضعه قريبًا  بدًا، ول ا  حرق خبزي المحمص ا  نا ل ا  محمصة خبز جيدة جداً. ا 
ول. ومع ذلك، كما ترى، ليس هناك زاوية سوى  جدًا من النار في المقام ال 

ن تحب الخبز المحمص الجافما هو  تمنى ا    ذهبي اللون. ا 
تقول شارلوت: "مع وضع كمية معقولة من الزبدة عليه، كثيراً، ولكن ليس "

  .غير ذلك
ن"، يقول وهو مسرور للغاية. "نحن نفكر بنفس " فعل ذلك بعد ال  عد ا  لم ا 

نه شيء سيء جدًا عتقد ا  ن، بعيدًا عن كونه صحيًا، ا   الطريقة هناك. حتى ال 
كد من  نا متا  للمعدة. فبدون القليل من الزبدة لتليينها تؤذي طبقات المعدة. ا 
دهن بعضه لنفسي. سيئ جدًا  تشرف بدهن بعضه لك مباشرةً، ثم سا  ذلك سا 

  في الحقيقة لطبقات المعدة، ولكن ل يوجد ما يقنع بعض الناس
نه يهيج ويعمل مثل مبشرة جوزة الطيب   ".اإ

نه لم يتمكن من الح مر الزبدة، دون مقاومة؛ فقد اتهمه غير ا  صول على ا 
كل  نه لم يا  صر هو على ا  نه ل يوثق به، وا  علنوا ا  كل وا  فراط في ال  خواته بالإ ا 
ل مثل هذه  رده اإ لى جانب ذلك لم ا  اإ مين طبقات معدته، و ل ما يكفي لتا  اإ
خذ الزبدة، ثم تنحى جانباً وهي في دقة في الحكم  ن تسود. فا  الوسيلة يجب ا 
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خذ على ال   سعدت نفسها. ولكن عندما انتهى من خبزه المحمص وا  قل ا 
ن تتمالك نفسها وهي تراه يراقب  خبزها المحمص في يده، لم تستطع شارلوت ا 
خواته وهو يكشط من الزبدة بقدر ما وضع من الزبدة تقريباً، ثم ينتهز لحظة  ا 
ن متع ن يضعها في فمه. ول ريب ا  ليها رشة كبيرة قبل ا  ة غريبة ليضيف اإ

خواته  رثر باركر في عدم الستمتاع بالباطل كانت مختلفة تماماً عن ا  السيد ا 
حوال. فقد كان حوله الكثير من الخبث.  - ي حال من ال  لم تكن روحانية با 

نه اتخذ هذا النمط من الحياة  ن تشك في ا  ل ا  ولم يكن في وسع شارلوت اإ
ن ل يكون جل الستمتاع بشخصية متساهلة، وا  ساساً من ا  له من المتاعب  ا 

ل ما يستدعيه من غرف دافئة وطعام جيد   .اإ
نه قد التقط منها شيئاً ما.  حدى المرات ا  نها سرعان ما اكتشفت في اإ غير ا 

  !"قال: "ماذا
نتِ " خضر القوي في مساء واحد؟ كم ا  تغامرين بتناول طبقين من الشاي ال  ا 

حسدك   .متوترة! كم ا 
نني ابتلعت طبقاً واحداً  ن، لو ا  ن وال   فقط من هذين الطبقين، فماذا تظن ا 

ثيره علي؟   يكون تا 
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ن  بقاك مستيقظا طوال الليل"، وقصدت شارلوت ا  جابت شارلوت: "ربما ا  فا 
ة بعظمة تصورها الخاص   .تهدم محاولته في المفاجا 

نه يعمل فيّ كالسم ويزيل " وه، لو كان هذا كل شيء! "كلا، اإ صرخ قائلًا: "ا 
يمن مر غير  فائدته من جانبي ال  بتلعه بخمس دقائق. يبدو ال  ن ا  تماماً قبل ا 

شك في ذلك. لقد زال  نني ل ا  معقول تقريباً، ولكنه حدث لي مراراً لدرجة ا 
نسة هيوود يمن تمامًا لعدة ساعات! "ال   .استخدام جانبي ال 

كيد"، ولكنني " لى حد ما بالتا  مر غريباً اإ جابت شارلوت بهدوء: "يبدو ال  فا 
جرؤ على القول ولئك الذين  ا  بسط شيء في العالم من قبل ا  نه ا  نه سيثبت ا  با 

خضر وفهموا علمياً وبشكل كامل كل  درسوا الجوانب المستقيمة والشاي ال 
خر   ".احتمالت عمل كل منهما على ال 

نسة ديانا باركر في  لى ال  بعد فترة وجيزة من تناول الشاي، وصلت رسالة اإ
  .الفندق

  ."ز دوبوي"، يد خاصةقالت: "من السيدة "تشارل 
مر غير  سطر، صرخت بصوت عالٍ قائلة: "حسناً، هذا ا  ت بضعة ا  ن قرا  وبعد ا 
عادي للغاية! !غير عادي حقاً ان كلاهما يحملان نفس السم. سيدتان 
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نها رسالة توصية وتعريف بي من سيدة من كامبرويل واسمها  غريفيث! اإ
يضاً    ."غريفيث ا 

خرى، اند سطر ا  لى وجنتيها وبكثير من ولكن بعد بضعة ا  فع اللون اإ
يضا نسة لمب ا  غرب ما كان ذلك! وال  ضافت قائلة: "ا    !الضطراب ا 

ن يكون هو نفسه.  شابة هندية غربية ذات ثروة كبيرة. ولكن هذا مستحيل ا 
ن يكون هو نفسه   ".مستحيل ا 

ت الرسالة بصوت عالٍ لترتاح. لقد كانت ببساطة لتعريف حاملة الرسالة،  قرا 
نسة السي دة غريفيث من كامبرويل، والفتيات الثلاث اللاتي في رعايتها، للا 

ديانا باركر. ولما كانت السيدة غريفيث غريبة عن سانديتون، فقد كانت 
حريصة على تقديم محترم؛ ولذلك فقد زودتها السيدة تشارلز دوبوي بناء على 

نها ل تستطيع ا   ن تقدم طلب الصديق الوسيط بهذه الرسالة، وهي تعلم ا 
ن عناية  ن تعطيها وسيلة تكون مفيدة لها. "اإ كبر من ا  لعزيزتها ديانا معروفا ا 
حدى الفتيات  السيدة غريفيث الرئيسية هي توفير السكن والراحة لإ
نسة لمب، وهي شابة هندية غربية  الصغيرات اللاتي تحت رعايتها، وهي ال 

 ".ذات ثروة كبيرة وصحة حساسة
مر غريبًا للغاي   !ة! رائع جداً! غير عادي للغايةكان ال 
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ن تكون هناك عائلتان؛ فمثل هذه  لكن الجميع كانوا متفقين على استحالة ا 
شخاص المتورطين في علاقاتهم ببعضهم  المجموعة المتميزة تمامًا من ال 
ن تكون هناك عائلتان. مستحيل  مر مؤكدًا تمامًا. يجب ا  البعض جعلت هذا ال 

ن يكون غير ذلك. وتكررت كلمة "مستحيل" و"مستحيل" بحماس شديد.  ا 
سماء والظروف، الذي كان ملفتاً للنظر في  كان التشابه العرضي في ال 

مر   .البداية، ل يعني شيئاً ل يصدق حقاً؛ وهكذا تم تسوية ال 
ن  نسة ديانا نفسها فائدة فورية من مواجهة حيرتها. كان عليها ا  استمدت ال 

خرى. وبقدر ما كانت متعبة، كان عليها  تضع شالها على كتفيها وتركض مرة ا 
لى الفندق لتستقصي الحقيقة وتعرض خدماتها ن تتوجه فوراً اإ  .ا 
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 الفصل الحادي عشر
ن   ن يخبرهم به جنس باركر كله يمكن ا  نه لن. لم يكن كل ما يمكن ا  بين ا 

سعد من كارثة عائلة ساري وعائلة كامبرويل، فقد كانت عائلة  ينتج كارثة ا 
غنياء الهنود الغربيين وفتيات المدرسة  ساري ما ا  وعائلة كامبرويل واحدة. ا 

جورين.  لى سانديتون في هذين الكرسيين الما  الدينية فقد دخلوا جميعاً اإ
فالسيدة غريفيث التي جاءت على يد صديقتها السيدة دارلينج ولم تكن 

نفس متكافئة في الرحلة، هي نفسها السيدة غريفيث التي كانت خططها في 
خر( ولم تكن تخشى  خر( قد تقررت تماماً )تحت تمثيل ا  الفترة )تحت تمثيل ا 

و تواجه صعوبات   .شيئاً ا 
و  لى الغرور ا  ن يعزى اإ وكل ما كان يبدو في تقاريرهما من تناقض يمكن ا 
خطاء الفادحة التي وقع فيها الكثيرون ممن اشتركوا في القضية  و ال  الجهل ا 

نسة ديانا صدقاؤها  بيقظة وحصافة ال  ن يكون ا  باركر. فقد كان يجب ا 
الحميمون غير رسميين مثلها؛ وكان الموضوع يحتوي من الرسائل 
والمقتطفات والرسائل ما يكفي لجعل كل شيء يبدو على غير ما هو عليه. 
جبارها على العتراف  نسة ديانا ببعض الحرج في البداية لإ ربما شعرت ال 
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ن رحلة طويلة ف خ بخطئها. ول بد ا  جل ل شيء، وا  ي هامبشير قامت بها من ا 
ن ذلك كان من  سبوع، ل بد ا  مله، ومنزل باهظ الثمن بين يديها لمدة ا  خاب ا 
قل  نها ا  خر كان الشعور با  سوا  من كل شيء ا  ن ا  انعكاساتها المباشرة؛ ول بد ا 

قل عصمة مما كانت تعتقد نفسها عليه   .وضوحاً في الرؤية وا 
ي  ن ا  زعجها لفترة طويلة. فقد كان هناك ومع ذلك، ل يبدو ا  جزء من ذلك قد ا 

ن شاركت السيدة  نها ربما، بعد ا  الكثير ممن يشاركونها الخزي واللوم لدرجة ا 
نسة كابر وفاني نويس والسيدة تشارلز دوبوي وجارة السيدة  دارلينغ وال 
ية  تشارلز دوبوي في نصيبها من اللوم، ربما بقي لها القليل من اللوم. على ا 

ن تبيت مع السيدة ح ن تمشي بعد ا  ال، فقد شوهدت في الصباح التالي بعد ا 
  .غريفيث في يقظة كما كانت دائما

ة حسنة التربية وطيبة النفس، وكانت تعول نفسها  وكانت السيدة غريفيث امرا 
ما في  باستقبال مثل هذه الفتيات والشابات الكبيرات اللاتي كن يرغبن اإ

و تمام دراستهن ا  ستاذة لإ في بيت لبدء عروضهن. وكان تحت رعايتها العديد  ا 
خريات فكن جميعاً  ما ال  لى سانديتون، ا  ن اإ منهن كالثلاثة اللاتي جئن ال 

  .غائبات
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همهن  نسة لمب من بين هؤلء الثلاث، ومن بينهن جميعاً، ا  وكانت ال 
ذ كانت تدفع ما يتناسب مع ثروتها. وكانت في نحو السابعة  كثرهن قيمة، اإ وا 

رة من عمرها، وكانت نصف مولدة، باردة ورقيقة، وكان لها خادمة خاصة عش
ولى في  همية ا  فضل غرفة في المسكن، وكانت دائماً ذات ا  بها، وكان لها ا 

 .كل خطة من خطط السيدة غريفيث
نسات بوفورتس، فقد كانتا من الفتيات  خريان، وهما ا  ما الفتاتان ال  ا 

ن نلتقي بهن قل في  الصغيرات اللاتي يمكن ا  سرة ثالثة على ال  في كل ا 
نحاء المملكة. وكانتا ذوات قوام مقبول، وقوام مبهرج، وهيئة حسنة،  جميع ا 
نيق؛ وكانتا بارعتين جداً وجاهلتين جداً، وكان وقتهما مقسوماً بين  ومظهر ا 
عمال والبراعة البارعة التي  عجاب، وتلك ال  عمال التي قد تجذب الإ تلك ال 

نق به ن تتا  نق به؛ وكانتا على يمكن ا  ن تتا  سلوب يفوق ما كان ينبغي ا  ا في ا 
ول من يطلع على كل تغيير في الموضة. وكان الهدف من  نهما ا  يقين من ا 

فضل بكثير من ثروتها سر رجلًا ذا ثروة ا  ن تا    .كل ذلك هو ا 
وكانت السيدة غريفيث قد فضلت مكاناً صغيراً على التقاعد مثل سانديتون 

نسة ل نسة بوفورتس فقد كانت تفضل بطبيعة على حساب ال  ما ال  مبي؛ ا 
ن تورطت خلال الربيع في نفقات  لة والتقاعد، بعد ا  الحال كل شيء على الضا 
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لى  يام، فاضطرتا اإ ثواب جديدة لكل منهما في زيارة ثلاثة ا  ل مفر منها لستة ا 
يضاً حتى تستعيدا ظروفهما. وهناك، مع استئجار قيثارة  الكتفاء بسانديتون ا 
مكنهما طلبه من الزينة بالفعل،  خرى، وكل ما ا  حداهما وشراء ورق رسم للا  لإ
مل، من جانب  ناقة والعزلة، مع ال  ن تكونا في غاية القتصاد وال  رادتا ا  ا 
لتها، ومن  نسة بوفورت في الثناء والشهرة من كل من سار على صوت ا  ال 

ن يلقى كل من يقترب منها وهي ت نسة ليتيشيا في ا  رسم الثناء جانب ال 
ناقة في المكان.  كثر الفتيات ا  نهما ا  حساس با  والشهرة؛ ولكليهما عزاء الإ
كسبهما في الحال معرفة  نسة ديانا باركر قد ا  وكان تقديم السيدة غريفيث للا 
نسة بوفورتس بـ  سرة بيت ترافالغار وبعائلة دنهام؛ وسرعان ما اكتفت ال  با 

ذا استعملنا عبارة مناسبة، )الدائرة التي كانتا تتحركان فيها في سا نديتون( اإ
ليها الدوار  ن )يتحركوا في دائرة سائدة ربما يعزى اإ ن ا  ذ يجب على الجميع ال  اإ
ن  ن ا  ذ يجب على الجميع ال  وتعثر الكثيرين(. استخدام عبارة مناسبة، اإ
"يتحركوا في دائرة" نحو السائد الذي ربما تنسب الحركة الدورانية منه 

ن الدوخة وعثرات الك ذ يجب على الجميع ال  ثيرين استخدام عبارة مناسبة، اإ
"التحرك في دائرة سائدة ربما تنسب الحركة الدورانية منها الدوخة وعثرات 

 .الكثيرين
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لى جانب  خرى لستدعاء السيدة غريفيث اإ وكان لدى الليدي دنهام دوافع ا 
ة الشابة ال نسة لمبي المرا  مريضة اهتمامها بالمقامرين. فقد كان في ال 

جل  دوارد ومن ا  جل السير اإ والغنية التي طلبتها؛ وقد تعرفت عليها من ا 
ن يجيبها البارونيت على هذا السؤال فقد  ما كيف يمكن ا  حميرها الحلوب. ا 
ن كل  ما بالنسبة للحيوانات فسرعان ما وجدت ا  ن نثبت ذلك، ا  بقي ا 

ن سة حساباتها للربح ستذهب سدى. ولم تكن السيدة غريفيث لتسمح للا 
ن يخففها  ي شكوى يمكن ا  و ا  عراض التدهور ا  دنى ا  ن تظهر عليها ا  لمب ا 
نسة لمب )تحت الرعاية الدائمة لطبيب متمرس(، ويجب  اللبن. وكانت ال 
ن تكون وصفاتها الطبية هي القاعدة التي تحكمها. وباستثناء بعض  ا 

ن السيدة غريفيث لم  الحبوب المقوية التي كان لبن عمها فيها ملكية، فاإ
  .تكن تحيد عن صفحة الطب الصارمة

وكان المنزل الذي يقع في زاوية الشرفة هو ذلك المنزل الذي كان من دواعي 
نه كان  ن تستقر فيه صديقاتها الجديدات؛ ونظراً ل  نسة ديانا باركر ا  سرور ال 
مام على غرفة الرسم المفضلة لجميع زوار سانديتون، ومن  يشرف من ال 

خر على لى الفندق، فلم يكن هناك مكان  الجانب ال  ن يذهب اإ كل ما يمكن ا 
ن يهيئوا  نسة بوفورتس. ومن ثم، وقبل ا  نسب من هذا المكان لعزلة ال  ا 
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و بورق رسم، كانوا بتكرار ظهورهم على النوافذ المنخفضة في  لة ا  نفسهم با  ا 
ناء من  و ترتيب اإ و فتح الستائر، ا  غلاق الستائر، ا  جل اإ الطابق العلوي، من ا 

لى شيء من خلال منظار ما، قد جذبوا كثيراً الز  و النظر اإ هور على الشرفة، ا 
خرى على، وجعلوا كثيراً من العيون تنظر مرة ا  لى ا  نظار اإ   .من ال 
ثير كبير في مثل هذا المكان الصغير ن القليل من الحداثة له تا    .اإ

نسة بوفورتس، التي لم تكن شيئاً مذكوراً في برايتون، لم تكن لتنت قل فال 
ن كان متردداً في  رثر باركر، واإ حد. وحتى السيد ا  ن يلاحظها ا  لى هنا دون ا  اإ
خيه  لى منزل ا  نه كان دائماً ما يترك المصطبة في طريقه اإ ل ا  بذل مجهود زائد، اإ
ن يلقي نظرة على مس  جل ا  القريب من هذا المنزل الذي يقع في الزاوية، من ا 

ن المسافة التي كانت تفصله ع خيه كانت نصف ميل بوفورتس رغم ا  ن منزل ا 
لى صعود التل  .وتضيف درجتين اإ
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 الفصل الثاني عشر
ن ترى بيت   يام في سانديتون دون ا  مضت عشرة ا  كانت شارلوت قد ا 

ن  سانديتون، فقد كانت كل محاولة لزيارة الليدي دنهام قد باءت بالفشل بعد ا 
ن فقد كان لبد من القيام بها بح ما ال  كبر، وفي ساعة قابلتها قبل ذلك. ا  زم ا 

مبكرة حتى ل يغيب عن بال الليدي دنهام شيء من الهتمام بالليدي دنهام 
و تسلية شارلوت   .ا 

ذا ما وجدتِ يا حبيبتي " قال مستر باركر الذي لم يكن ليذهب معهما: )واإ
ن تذكري حالة مولينز المسكينة  فضل ا  نه من ال  عتقد ا  فرصة مواتية( قال: )ا 

لى سيادته حب الشتراكات الخيرية وتوصلي اإ نا ل ا  ن الشتراك لهما. ا  ا بشا 
تي  -في مكان من هذا النوع  ولكن  -فهي نوع من الضريبة على كل من يا 

فعل  ن ا  مس تقريباً ا  ن محنتهم عظيمة جداً وقد وعدت المسكينة بال  بما ا 
سرع كان  ن نبدا  بالشتراك، وكلما كان ذلك ا  نه يجب ا  عتقد ا  جلها ا  شيئاً من ا 

فض ل ا  س القائمة سيكون بداية ضرورية جداً. ا  ل؛ واسم الليدي دنهام على را 
ن، ماري؟ ليها بهذا الشا    "ترغبين في التحدث اإ
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فضل " فعل ما هو ا  نتِ سا  ي شيء تحبينه"، ولكن ا  فعل ا  جابت زوجته: "سا  ا 
فعل عرف ماذا ا    ."بكثير بنفسك. لن ا 

ن تكوني في حيرة من " مرك. ل شيء عزيزتي ماري"، "من المستحيل ا  ا 
ن تصرحي لي عن وضع العائلة  ل ا  بسط من ذلك. ما عليك اإ ن يكون ا  يمكن ا 
لي، واستعدادي للترويج  المنكوب في الوقت الحاضر، وطلبهم الجاد اإ

ن يلقى قبولً  غاثتهم، شريطة ا    ."لكتتاب صغير لإ
نها كانت " نسة ديانا باركر، التي اتضح ا  سهل شيء في العالم"، صاحت ال  ا 

قل مما كنت تتص ل بهم في هذه اللحظة. "لقد قيل كل شيء وتم في وقت ا 
ن   .تتحدث عنه ال 

نك ذكرت  شكرك يا ماري ل  نت في موضوع الشتراكات يا ماري، ا  وبينما ا 
ة  ثيراً. هناك امرا  كثر العبارات تا  لي الليدي دنهام حالة محزنة جداً مثلتها لي با 

صدقائي مهت مون بها جدا، وقد تعهدت مسكينة في ورسيسترشاير، بعض ا 
ذا ذكرت هذا الظرف للسيدة دنهام! الليدي  ستطيع جمعه لها. اإ بجمع كل ما ا 
عتبرها من النوع  ذا هوجمت بشكل صحيح. وانا ا  ن تعطي، اإ دنهام يمكنها ا 
ن المرء سيعطيها  قناعها بتفريغ محفظتها من المال، فاإ ن يتم اإ الذي بمجرد ا 

ذا وجدتها في مزاج بسهولة عشرة جنيهات كما يعطيها خ مسة. وهكذا، اإ
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نا وبعض  خرى ا  ن تتكلم عن جمعية خيرية ا  يسمح لها بالعطاء، فيمكنك ا 
قامة استفتاء  خرين الذين نحملها في قلوبنا الكثير من الهتمام، وهي اإ ال 
خر  ون ترينت. ثم هناك العائلة المسكينة التي شُنقت في ا  خيري في بورتون ا 

خراجهم جميعاً، محاكمات في يورك وقد جمعن ا بالفعل المبلغ الذي نريده لإ
ن تحصل على جنيه من ذلك نيابة عنهم فربما كان ذلك  ن استطعت ا  ولكن اإ
ذكر  ن ا  ستطيع ا  عد ا  ممكناً". صاحت السيدة باركر: "عزيزتي ديانا!" "لم ا 

ستطع سرقتها شياء التي لم ا    ".للسيدة دنهام تلك ال 
ستطيع ا" تمنى لو ا  لمجيء معك بنفسي. ولكن بعد خمس ماهي الصعوبة؟ ا 

نسة لمب وهي تستحم  شجع ال  دقائق يجب ان اكون عند السيدة غريفيث ل 
رفع من معنوياتها،  تي وا  ن ا  نها خائفة جدا، مسكينة، وقد وعدتها ا  ول مرة. اإ ل 

ذا رغبت في ذلك لة اإ لى ال  ذهب معها اإ ن ا    .وا 
ن سوزان  عود بسرعة ل  ن ا  مر، يجب ا  ن تحصل على وحالما ينتهي ال  يجب ا 
  .العلق بحلول الساعة الثالثة. لذا ليس لدي وقت فراغ

ني بالكاد  كون في السرير في هذه اللحظة، ل  ن ا  لى جانب ذلك، بيننا، يجب ا  اإ
ننا سنذهب كلانا  جرؤ على القول با  ستطيع الوقوف؛ وعندما ينتهي العلق، ا  ا 

لى غرفنا لبقية اليوم   ."اإ
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رثر  يؤسفني جدا سماع ذلك. ولكن" تي ا  ن يا  تمنى ا  مر كذلك، ا  ذا كان ال  اإ
لينا   ".اإ

كل " ن بقي لوحده سيا  نه اإ يضا، ل  رثر بنصيحتي فسيذهب للنوم ا  خذ ا  ذا ا  اإ
كيد كثر مما يجب بالتا    .ويشرب ا 

ذهب بكِ للسيدة  ن ا  ولكنك ترين يا "ماري"، كم هو مستحيل بالنسبة لي ا 
زعجك بالحديث عن قال زوجها: "على الشكوك يا ماري". "لن  "دنهام"." ا 

علم كم هو غير  نا ا  رى الليدي دنهام بنفسي ا  نتهز الفرصة ل  عائلة مولينز. سا 
طلاق ن تلح على عقلية غير راغبة على الإ   ."مناسب لك ا 

كثر من  ن تقول ا  خته ا  وهكذا سحب طلبه على هذا النحو، ولم يكن في وسع ا 
ذ كان يشعر ييداً لطلبها، وهو ما كان غرضه هو، اإ بكل ما في ذلك من  ذلك تا 

ثر سيئ على ما كان يدعيه من خير. وكانت  عدم لياقة وبكل ما في ذلك من ا 
عفاء، وذهبت مع صديقتها وابنتها الصغيرة في  السيدة باركر مسرورة بهذا الإ

لى بيت سانديتون   .تلك المسيرة اإ
لى قمة التل لم يستطيعا لبعض  وكان صباحاً ضبابياً متقارباً، وعندما وصلا اإ

ياها تصعد ن يحددا نوع العربة التي را    .الوقت ا 
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لى عربة  نها كل شيء من عربة صغيرة اإ وقات مختلفة ا  فبدا لهم في ا 
نها عربة  لى عربة رباعية؛ وبينما كانوا يستنتجون ا  "فايتون"، ومن حصان اإ
نه العم سيدني يا  ترادفية ميزت عينا ماري الصغيرة الحوذي ونادت بلهفة: "اإ

نه هو   .". وهذا ما حدثماما، اإ
نيقة  وسرعان ما كان السيد سيدني باركر، الذي كان يقود خادمه في عربة ا 
ل باركر دائماً لطيفة  خلاق ا  مامهم، وتوقفوا جميعاً لبضع دقائق. وكانت ا  جداً، ا 
ن  خيه التي تلطفت في ا  فيما بينهم؛ وكان اللقاء ودياً جداً بين سيدني وزوجة ا 

لى  نه في طريقه اإ بيت ترافالغار. لكنه رفض. لقد كان )قادماً لتوه من تعرف ا 
و ثلاثة، كما قد يحدث، في سانديتون(  ن يقضي يومين ا  يستبورن مقترحاً ا  اإ
و  ليه صديق ا  ن ينضم اإ قامته. كان يتوقع ا  ن يكون مقر اإ ولكن الفندق يجب ا 

 .اثنين
ما الباقي فكان استفسارات وملاحظات روتينية، مع ملاحظة لطيفة عن  ا 

نسة هيوود باسمه الخاص. مار ي الصغيرة، وانحناءة مهذبة جداً ومخاطبة ال 
خرى بعد ساعات قليلة. وكان سيدني باركر في نحو  وافترقوا ليلتقوا مرة ا 
و الثامنة والعشرين من عمره، وكان وسيماً جداً، ذا حسن، وجاذبية  السابعة ا 

مر حديثا لطيفا لفتر  نق. كان هذا ال  دخلت في المظهر، ووجه متا  ة من الوقت. وا 
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السيدة باركر في ذلك كل فرحة الزوج بالمناسبة وابتهجت بالفضل الذي 
  .سيعطيه وصول سيدني للمكان

كان الطريق من منزل سانديتون عريضاً وجميلًا ومزروعا بين الحقول، ويؤدي 
ل  ن لم تكن واسعة اإ راضٍ واإ لى ا  في نهاية ربع ميل من خلال بوابات ثانية اإ

نها كان خشاب ا  ن تمنحه وفرة ال  ت تتمتع بكل الجمال والحترام الذي يمكن ا 
و  رض ا  ركان ال  الجميلة جداً. وكانت بوابات الدخول هذه تقع في ركن من ا 
ن السور الخارجي كان في البداية  حد حدودها، حتى ا  الحقل، بالقرب من ا 

زاحت زاوية هنا وانحناءة هن ن ا  لى ا  لى يكاد يكون محشوراً في الطريق، اإ اك اإ
فضل. كان السور حديقة حقيقية باهتة في حالة ممتازة، وكانت  مسافة ا 
شواك القديمة تتبع  و صفوف من ال  شجار الدردار الجميلة ا  مجموعات من ا 

  .خطه في كل مكان تقريباً 
نه كانت هناك مساحات شاغرة، ومن  وكان ل بد من اشتراط ذلك تقريباً، ل 

حداها لمحت شارلوت بمجرد نثى  خلال اإ بيض وا  دخولهما السور شيئاً شاحباً ا 
خر. وكان ذلك الشيء قد استحضر في الحال  في الحقل على الجانب ال 
كيد، على الرغم  ت الشاحب بالفعل وبكل تا  لى ذهنها؛ ورا  نسة بريتون اإ ال 
مامها عند سفح الضفة التي  نسة بريتون جالسة غير بعيد ا  من الضباب، ال 
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ن الطريق الضيق يتخطاها  تنحدر من خارج السور الذي نسة  -بدا لها ا  ال 
لى جانبها -بريتون جالسة ويبدو عليها الهدوء الشديد  دوارد دنهام اإ  .والسير اإ

وكانتا تجلسان على مقربة من بعضهما البعض وتبدوان منخرطتين في 
مامها ما تفعله  نه ليس ا  ن شارلوت شعرت على الفور ا  حديث لطيف لدرجة ا 

ن تتراجع ول كيد. سوى ا   تنبس ببنت شفة. كانت الخصوصية هي هدفهما بالتا 
مر  ن تضربها بشكل غير مواتٍ عندما يتعلق ال  ل ا  ولم يكن في وسعها اإ

  .بكلارا؛ ولكن موقفها كان موقفاً ل يمكن الحكم عليه بقسوة
ن السيدة باركر لم تلاحظ شيئاً. ولو لم تكن  كانت سعيدة عندما وجدت ا 

كبرهما حجم نسة بريتون شارلوت ا  لى حد كبير، لما سقطت شرائط ال  اً اإ
خرى التي  ملات ال  كثر انتباهاً. ومن بين نقاط التا  البيضاء من عينيها ال 
ن تفكر في الصعوبة البالغة  ل ا  ثارها منظر هذه الحفلة، لم تستطع شارلوت اإ ا 
ن يجد فيها العشاق السريون مكاناً مناسباً لمقابلاتهم الهاربة.  التي يجب ا 
نفسهم محميون تماماً من المراقبة؛ فالميدان كله مفتوح  فهنا ربما ظنوا ا 
ن  قدام الرجل الذي يقف خلفهم ل يمكن ا  مامهم، والضفة التي ل تقطعها ا  ا 
تهم هنا. لقد  يضاً! ومع ذلك فقد را  يعبرها رجل، والهواء الكثيف يساعدهم ا 

سيء استخدامهم حقًا   .ا 
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نفسهما، وكان كان المنزل كبيراً وجميلًا. وي ن خادمين كانا يعترفان به ل  بدو ا 
كل شيء فيه له جو مناسب من الملكية والنظام؛ وكانت الليدي دنهام تقدر 
سلوب حياتها.  همية ا  نفسها على مؤسستها المترفة وتسر كثيراً بنظامها وا 
وكانا في غرفة الرسم المعتادة، وكانت غرفة الرسم متناسقة التجهيزات 

ثي بعد ومفروشة تا  لى ا  صلي جيداً ومعتنى به اإ ثاثها ال  ن كان ا  ثاً جيداً، واإ
ن الليدي دنهام لم تكن موجودة، فقد  و مبهرجاً. وبما ا  الحدود وليس جديداً ا 
ن صورة  خبرتها السيدة باركر ا  ليها، وا  كان لدى شارلوت وقت فراغ للنظر اإ

تباه الرجل المهيب التي كانت موضوعة على رف الموقد، والتي جذبت الن
ن واحدة من بين العديد من  في الحال، هي صورة السير هنري دنهام؛ وا 
خر غير واضح من الغرفة، كانت تمثل السيد. وكان من  المنمنمات في جزء ا 
ن يضطر  نه مستعمل: ا  نه ل يكاد يشعر با  ن ل يشعر المرء با  المستحيل ا 

فضل بجوار النار ي لى الوقوف في بيته ليرى المكان ال  حتله السير المرء اإ
 .هاري دنهام باستمرار
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